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 شكر وعرفان

في بادئ الأمر نشكر االله تعالى على إنارة درب العلم وتوفیقه 

عانته لنا في إتمام مشروع التخرج بشكل خاص والمسار العلمي  ٕ وا

  .بشكل عام

جه بأفضل عبارات التقدیر  ّ والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاز نتو

هذا العمل من قریب أو من بعید ونخصُّ بالذكر الأستاذة المشرفة  

لما قدمته لنا من نصائح و توجیهات ساهمت في " نفیسة طیب" 

ة  . إخراج هذا العمل المتواضع إلى الساحة العلمیّ
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لاة والسَّلاالحمدُّ الله ربِّ العالمین  أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى االله علیه  على موالصّ

ا بعدوسلَّم   :، أمَّ

سانیات  تعتبر ا لها؛ إذْ تناولتهاف فروعهبمختلاللّ ً ذُ اللُّغة موضوع  ا من العلوم التي تتَّخِ

راسة العلمیَّة  والصرفیة والتركیبیَّة خلال البحث في مستویاتها الأربع الصوتیة  والموضوعیة منبالدّ

لالیَّة   .والدّ

غة) pragmatics(التّداولیةتعدّ و  إلى  ویعود ظهورها،من الفروع المعرفیة التي اهتمت باللّ

ر  وذلك معالعشرین في الولایات المتَّحدة الأمریكیَّة،  وبدایة القرننهایة القرن التّاسع عشر  تطوُّ

سانیَّات وفلسفة العقلعلم النَّفس : العلوم المعرفیَّة التي تتمثَّل في وعلوم  والذكاء الاصطناعي واللّ

؛ حیث والآلةالإنسان كالحیوان  فعل للتَّیار السلوكي الذي یقوم على اعتبار وهذا كرد، الأعصاب

م  هو أصل  ماف. والاستجابة وثنائیَّة المثیرمن خلال الملاحظة  وكذا اللُّغة المهارات والسلوكاتیتعلّ

ة نقطة التقاء  ّ  وهمزة وصلالتّداولیَّة؟ أو بمعنى آخر إلى أيِّ میدان تنتمي؟ نجیب هنا أنَّ التداولی

غة العادیَّة : المختلفة منها مبین العدید من العلو  فسالفلسفة من خلال فلسفة اللّ المعرفي من  وعلم النّ

ة الملائمة  ّ سانیات وعلم التواصلخلال نظری تعددّ  ولكن رغمالعلوم الإنسانیة،  وغیرها من واللّ

ا للبحث في موضوع واحد  ً غة في الواقع أو ما یسمى  وهو استعمالمنابعها إلى أنَّها تتضافر مع اللّ

غويبالتّواصل ال   .لّ

دت المفاهیم التي أعطیت للتّداولیة، ن لقدو    :كر منهاذتعدّ

ها -  .ومستعملیها واستعمالها وآثارهاالعلاقات القائمة بین الأدلة  أنّ

ها  - غة في سیاقاتها الواقعیَّة، لا في أنّ غة قید الاستعمال أو الاستخدام بمعنى دراسة اللّ دراسة اللّ

ة أو تراكیبها النّح ّ ةحدودها المعجمی نستعملها  والعبارات والجمل كماالكلمات  وهي دراسة. ویّ
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نة لا كما نجدها في القوامیس  ونفهمها ونقصد بها ّ تقترح  والمعاجم ولا كمافي ظروف معی

 .كتب النَّحو التّقلیدیَّة

ها  - وتدرس النَّص أو الخطاب،  والتَّداولي والسَّیاقي فيالعلم الذي یدرس الجانب الوظیفي أنّ

، مع التَّركیز على البعد الحجاجي والمخاطبلاقات الموجودة بین المتكلم الع مجمل

اداخل  والإقناعي وأفعال الكلام الي تدرس. والإحالةبالمرجع  النَّص،وتهتم أیضً المقاربة  وبالتّ

 والحجاج والوظیفة والسِّیاق والإحالة المرجعیَّة والمقصدیَّة وأفعال الكلامالتَّداولیَّة الإشاریَّات 

 .والإقناع والحواریَّة اللُّغوي

بدایة مع  وكان ذلكمختلفین، وباحثین مع علماء مختلفة و  مراحل عبرتأسست التداولیة وقد 

، ثم مع شارل ساندرس بیرس الذي والإنتاجي والمصلحةولیام جیمس الذي اهتم بالجانب النفعي 

ة السیمیائیة،  ّ ة شارل موریس الذي تناو  وبعدها جاءاهتم بتداولی ّ غة الطبیعی لها من خلال مكونات اللّ

 ویضعوا الخطوطالثلاثة علم التراكیب، علم الدلالة، التّداولیة، لیأتي بعدها فلاسفة أوكسفورد 

  . وأوستین وسیرلفیتجنشتاین : ومن أبرزهمالعریضة لهذا العلم 

تجلیات (بــ وسومة م فجاءت مذكرتنا ،وتشعب میادینهااخترنا البحث في میدان التداولیة نظرا لغنى 

أسباب من و ، )والأحزابسورتي الحج ل مقاربة تداولیة الأبعاد التَّداولیَّة في الخطاب القرآني المدني

  :اختیار هذا الموضوع

ة مبحكأولا الرغبة في إكمال المسار العلمي في نفس المیدان  - ّ  .أن مذكرة لیسانس كانت في التّداولی

ا - َ ن لُ ْ ی َ ة إلى البحث في التّداول م ّ سانیات لا یزال في بدایاته عند العرب  ولاسیما أنَّ ی هذا الفرع من اللّ

 .بهذه النظرة الحدیثة
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ا المدني منه فیعود إلى الخصائص  - ّ اختیار المدونة من القران الكریم راجع إلى قداسة هذا الكتاب، أم

بین بالإضافة إلى تنوع المواضیع  ،التي یتمتَّع بها خاطَ ُ كل هذه العوامل تجعل منه ف فیهمنها تنوع الم

ا تداولیُّا بامتیاز ً   . خطاب

الخطاب القرآني المدني من  دراسة: هيهذا البحث إلى تحقیقها  التي یسعىأمَّا الأهداف 

ة فیه  ّ أفعال الكلام، و الإشاریَّات، : في والتي تتمثَّلُ خلال الكشف عن مدى تجلیات أبعاد التّداولی

  .الحجاجو 

  :إشكالیتین رئیسیتین هما ة علىالإجاب بحثال حاول هذا

 فیما تتمثلُّ الأبعاد التَّداولیَّة؟ -

ة في الخطاب القرآني المدني؟  - ّ ا  وكیف أسهمتما مدى تجلیات الأبعاد التّداولی ً في جعله خطاب

ا؟ ً  تداولیا ناجح

ا إلى ً   .خاتمةو ثلاثة فصول، و مقدَّمة، : للإجابة على هاتین الإشكالیتین جاء البحث مقسَّم

مةمق -   دّ

ل - ّ ل عبر"والأحزابالإشاریات في سورتي الحج "المعنون بــــ: الفصل الأو  مبحثین، المبحث الأوَّ

ا المبحث الثاني فقد كان تطبیقیَّا لدراسة وأصنافهاكان نظري احتوي مفهوم الإشاریات  ، أمَّ

 .والأحزابتجلیَّات الإشاریات في الخطاب القرآني في سورتي الحج 

ة أفعال الكلام في سورتي الحج "معنون بـــ ال: الفصل الثاني - ّ خلال مبحثین،  من" والأحزابنظری

ل درس نظریة أفعال الكلام عند الغرب  ّ ا المبحث الثاني فخُصص والعربالمبحث الأو ، أمَّ

 .والأحزابلتجلیات أفعال الكلام في الخطاب القرآني المدني في سورتي الحج 
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ل "والأحزابفي سورتي الحج الحجاج "عنوناه بـــ: الفصل الثالث - ّ ا من مبحثین، الأو ، انطلاقً

المبحث الثاني فكان تطبیقي من خلال دراسة تجلیات الحجاج في  ا، أمَّ وآلیاتهتناول الحجاج 

 .والأحزابالخطاب القرآني المدني في سورتي الحج 

  .شملت أبرز النتائج التي توصلنا إلیها خاتمةبـــــوأنهینا البحث 

جراءات محاولین مقاربة مدونتنا اعتمدنا ف  ٕ ي هذا البحث على ما جاءت به التداولیة من مفاهیم وا

  .مقاربة تداولیة

فنا  القرآن الكریم،: في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع نذكر منه وظَّ

ة أفعال الكلام ال ّ كیف ننجز  - عامةالقاموس الموسوعي التَّداولیَّة لآن ریبول و جاك موشلر،  نظری

لأوستین، استراتیجیات الخطاب لعبد الهادي ظافر الشهري،العقل واللغة والمجتمع  -الأشیاء بالكلام

غوي المعاصر لمحمود أحمد نحلة، الحجاج في القرآن لعبد االله  لسیرل، آفاق جدیدة في البحث اللّ

آن للزركشي،  شرح شذور صولة، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، البرهان في علوم القر 

: الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري،النّحو الوافي لعباس حسنو كتب التفسیر

التّحریر والتَّنویر لابن عاشور، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، في ضلال القرآن لسید قطب، 

لمثاني للألوسي، الجامع الكشاف للزمخشري، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السَّبع ا

  .و غیرها من المراجع المثبتة في نهایة البحث لأحكام القرآن لأبي بكر القرطبي

  :من الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث

   واحدة،، بالإضافة إلى تعددُّ الآراء في الفكرة الوالمصطلحاتالإبهام الحاصل في المفاهیم 

 ).المصطلح إشكالیة(أفعال الكلامق الأمر بنظریَّة خاصة عندما یتعلَّ 

  فیما یتعلق بالإشاریَّات والمراجع خاصةقلَّة المصادر. 
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 وصعوبة استخراج تجلیات .صعوبة دراسة القرآن الكریم لما یتطلب من زاد معرفي واسع

 .الأبعاد التداولیة في المدونة لخصوصیتها

الذي وفقنا في إنجاز مشروع التّخرج  خر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمینآ وفي الختام        

ُ  فضل أستاذتنا ولا ننسىالتي واجهتنا،  اتالعقب وتجاوز كل الكبیر لنا من دعم معنوي  ةفَ رِ شْ الم

احتجنا إلیها لك منا أسما عبارات التقدیر  والمراجع التيخلال تزویدنا بالمصادر  ومادي من

  .والاحترام

 

  

  
  



 

 

  الفصل الأول
  الحج والأحزاب الإشاریات في سورتي

  الإشاریات: المبحث الأول

 .مفهوم الإشاریات - 1

 .أصناف الإشاریات - 2

  .الإشاریات الشخصیة -1- 2

  .الإشاریات الزمانیة -2- 2

  .الإشاریات المكانیة -3- 2

  .الإشاریات الاجتماعیة -4- 2

نة: المبحث الثاني ّ   .تجلیات الإشاریات في المدو
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ل التداولیة من الدرجة الأولى -تعتبر الاشاریات أولى مباحث التداولیة وخصصنا  -فهي تمثّ

حین مفهومها وأنواعها، ثم حاولنا استخراجها من المدونة ل لها موضّ ّ  .الفصل الأو

1-  ّ  :اتمفهوم الإشاری

 ّ الي تحصیل الفهم بین اتحتل الإشاری لمخاطبین ات مكانة مهمة في تأویل الخطاب، وبالتّ

ُ على وذلك من خلال سیاق معیَّ  عین ُ ا من تفسیرها، وهذا الدَّ ن ی ور المهم هو الذي جعل منها بعدً

تلك الأشكال الإحالیة التي ترتبط بسیاق المتكلم مع التفریق « أبعاد التّداولیة، تتمثل الإشاریات في 

ةالأساس بین التّعبیرات  ّ ةالقریبة من المتكلم مقابل التعبیرات  الإشاری ّ ویعني  .)1(»البعیدة عنه الإشاری

ّ هذا ال ّ ت ّ الإشاری اها بربطها وتحدد معن ،ات تتجلى في شكل عناصر لغویة وغیر لغویةعریف أن

د من خلال السیاق الذي ورد حیث لا تحمل معنى في نفسها بل یتحدَّ  فیه؛ توردبالخطاب الذي 

فیه، وكما قد تشیر إلى عناصر موجودة في الخطاب أي داخلیة لا لغویة، وقد تشیر إلى عناصر 

  .رج الخطاب أي خارجیة غیر لغویةموجودة خا

ّ « انتساب  وأرجع الباحثون ّ الإشاری ها تهتم مباشرة بالعلاقة بین ات إلى حقل التّداولیات، لأن

ما أن تفسیر هذه العناصر الإشاریة یكون انطلاقا ب، ف)2(»غات والسیاق الذي تستخدم فیهتركیبي اللّ 

ّ  و تهتمُّ ، من الخطاب والسیاق الذي وردت فیه استعمال اللغة في الواقع، وخاصة  داولیة بموضوعالت

                                                             
ة، طعبد الهادي ظاهر الشهري، اس )1( ة تداولیّ ، دار الكتاب الجدید المتحدة، دار 1تراتیجیات الخطاب مقاربة لغویّ

ة، بنغزي    .81، ص2004لبنان،  –لیبیا، بیروت  –الكتب الوطنیّ
  .82المرجع نفسه، ص )2(
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ل من وضع لها تعریف وهو ّ أنها العلم الذي یعالج العلاقة «: تعریف شارل موریس الذي یعتبر أو

  .، أي دراسة الأدلة اللغویة متى استعملها المتكلم مع محاولة تفسیرها)1(»بین الأدلة ومؤولیها

 :أصناف الإشاریات -2

ّ اختلف الباحثون في  ات، هناك من جعلها خمسة، والبعض الآخر تحدید أصناف الإشاری

  : كل التاليفي أربعة أصناف، نوردها في الشّ  هاحصر 

2-1-  ّ ّ ات الشّ الإشاری   :personal deicticeةخصی

ّ یقصد بالإ ّ ات الشّ شاری ّ « ة خصی ّ الإشاری الة على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، ات الد

، )2(»ى المرسل في السیاق، فقد تصدر خطابات متعددة عن شخص واحدعل فالذات المتلفظة تدلّ 

  : نستنتج من القول ما یلي

-  ّ ّ ات الشّ تنقسم الإشاری  .المتكلم، المخاطب، الغائب: تتمثل في ،ة إلى ثلاثة أقسامخصی

-  ً ُ  اقد یتخذ المتكلم أدوار ْ اطَ خَ مختلفة، قد یكون متكلم مرسل ثم یصبح المتكلم  م  .)مرسل إلیه( ب

ّ  «یرى البعض أنَّ  هي ضمائر  person-ة الدالة على شخصأوضح العناصر الإشاری

ّ الحاضر، والمقصود بها الضمائر الشّ  ّ خصی أنا أو المتكلم ومعه : الة على المتكلم وحده مثلة الد

 ّ ا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، وضمائر غیره مثل نحن، والضمائر الد الة على المخاطب مفردً

ا عناصر إشاریة، لأن مرجعها یعتمد اعتماد تاما على السیاق الذي تستخدم فیه الحاضر د ً (...) ائم

                                                             
ة و آدابه، تر)1( غة العربیّ مطبوعات محمد یحیاتن، دیوان ال: جیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة اللّ

  .43الجزائر د ت، ص –الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون 
  .82عبد الهادي ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب، ص )2(
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ا ضمیر الغائب فیدخل في  ّ ا أي لا یعرف مرجعه من السیاق اللغوي، فإذا  الإشاریاتأم ً إذا كان حر

  : ، نستخلص من هذا القول المخطط التالي)1(»الإشاریاتعرف مرجعه من السیاق اللغوي خرج من 

  

  

سیما أن هناك تفاصیل دقیقة لاة خاصة الضمائر، غة بصفة عامة والعربیَّ من أهم ركائز اللُّ 

  .ةفي ضمائر العربیَّ 

ه ف الضمیر بأنّ ّ : متكلم، أو مخاطب، أو غائب، فالمتكلم مثل: اسم جامد یدلّ على« : یعر

، أنتما، أنتم، أنتن، والكاف وفروعها، والمخ(...) أنا، التاء، والیاء، ونحن، ونا  اطب مثل، أنت، أنتِ

  : اليكل التَّ ح في الشَّ ، كما هو موضَّ )2(»هي هو، هما، هم، هن، والهاء: والغائب مثل

  

                                                             
ة، د ب  )1( ، 2002محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، د ط، دار المعرفة الجامعیّ

  .18- 17ص
  .217عارف، مصر د ت، ص، دار الم3عباس حسن، النحو الوافي، ط)2(

 personal deicticeالإشاریات الشخصیة

على  الضمائر الدَّالة
 المتكلم

الضمائر الدَّالة على 
 المخاطب

الضمائر الدَّالة على   
 الغائب

  الجمع المثنى المفرد نحن أنا
  المذكر
 والمؤنث

الذي لا یعرف 
مرجعه من السیاق 

 اللُّغوي
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ّ  من أهم  :)1(هي الضمائر یخص فیمال إلیها تائج المتوصَّ الن

ّ   - أ ل والثاد ضمیرا الشَّ یحد ّ ني فردا مفردا یمكن تعیینه مباشرة من خلال دوره في خصین الأو
لث بنفسه فردا مفردا ولكن عددا لا متناهیا من االتواصل بینما لا یعین ضمیر الشخص الث

  .الأفراد

ل محل ضمیر الشخص الثالث والعكس بالعكس عندما یتبادل   -  ب ّ یحلّ ضمیر الشخص الأو
 .المتخاطبان دوریهما

 .ید الذي یمكن أن یستعمل في الدلالة على الجوامدضمیر الشخص الثالث هو الوح  - ج

ضمیر المتكلم والمخاطب یمكن تحدیدهما من سیاق الكلام، في حین أن ضمیر  أي أنَّ 
إمكانیة تبادل الأدوار في الكلام بین ضمیر المتكلم وضمیر  إلىالغائب لا یمكن ذلك، بالإضافة 

                                                             
مجموعة من الأساتذة و البحثین بإشراف عز : آن روبول، قاموس الموسوعي للتداولیة، تر- جاك موشلر: ینظر )1(

  .359، ص2010الدین المجدوب، ب ط، المركز الوطني للتّرجمة، دار سیناترا، تونس 

 الضمائر

 مستتر ظاهر

 متصل متصل

 التاء المتحركة -
 ألف الاثنین -
 واو الجماعة -
 یاء المخاطبة -
 وةنون النس -
 الكاف -
 الهاء -

 متكلم -
 أنا -
 نحن -

 مخاطب -
 أنت -
 أنتِ  -
 أنتما -
 أنتم -
 أنتن -

 مخاطب -
 هو -
 هي -
 هما -
 هم -
-  ّ  هُن
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لالة على الجوامد دون ضمیر المتكلم في الدَّ الغائب، كما أن ضمیر الغائب هو الوحید المستعمل 
 .والمخاطب

2-2-  ّ ّ الإشاری  temporal deictics: ةات الزمانی

اتتظهر  ّ ّ  الإشاری لفظالزمانی ا في ة لحظة التّ ً ا قوی ، ولهذا یجب أن نربط الزمن بالفعل ربطً

  .مرحلة أولى، ونربط كذلك بین الزمن والفاعل لأهمیته الكبرى، في مرحلة ثانیة

ا، یلزم ة الزمانیَّ ومن أجل تحدید مرجع الأدوات الإشاریَّ  ً ة، وتأویل الخطاب تأویلاً صحیح

 ّ غوی لفظ اللّ ا یحیل علیه، ویؤول مكونات التّ ً لفظ، فیتخذها مرجع ة بناء المرسل إلیه أن یدرك لحظة التّ

َ ة یجب مات الزمانیَّ ، ونستنتج من هذا القول أن لتفسیر الإشاریَّ )1(على معرفتها ؤ ُ ل الخطاب وِّ عرفة م

لفظ حتى یستطیع معرفة المقصود   .لزمان ولحظة التّ

ّ یقصد بالإو  ّ شاری ّ « : ةات الزمانی على زمان یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان  كلمات تدل

ّ العناصر « ، وتجدر الإشارة إلى )2(»التكلم ةأن ّ قد تكون دالة على الزمان الكوني الذي  الإشاری

الخ، وقد تكون دالة على الزمن ... إلى فصول، وسنوات وأشهر وأیام وساعاتیفترض سلفا تقسیمه 

 ّ ّ Temseحوي الن حوي عن الزمن الكوني ، وقد یتطابقان في سیاق الكلام، وقد یختلف الزمن الن

 فنستخدم صیغة الحال للدلالة على المضي، وصیغة المضي للدلالة على استقبال فینشأ بینهما

معرفة بسیاق الكلام ومرجع الإشارة، فالزمن النحوي لا یطابق الزمن الكوني  الإلاَّ لا یحله صراع 

  .)3(»في كثیر من أنواع الاستعمال

  

  
                                                             

  .83عبد الهادي الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص:ینظر )1(
  .19أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود )2(
  . 21المرجع نفسه، ص )3(
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2-3-  ّ     spatial deictics:ةالإشاریات المكانی

« حیث  خطاب، فتحدیده ضروري لفهم الخطاب؛ة الفي تداولیَّ  كبیرة  أهمیةبیحظى المكان 

ِ المرسل عن المكان  لا ینفكُّ  ّ  الإشاریاته بالخطاب، وهذا یعطي عند تلفظ ّ المكانی ة ة مشروعی

ها تختص بإسها ة في الحدث تحدید المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعیَّ مها في الخطاب، فنجد أنّ

 ّ ّ الكلامي، وتقاس أهمی ن هناك طریقتان عام انطلاقا من الحقیقة القائلة إحدید المكاني بشكل ة الت

ّ : ى الأشیاء همارئیسیتان للإشارة إل ا بالت ّ ما بتحدید أماكنها من سمیة أإم ٕ و الوصف من جهة أولى، وا

  .)1(»جهة أخرى

 ّ ةعناصر « : ةوالمراد بالاشاریات المكانی إلى أماكن یعتمد استعمالها وتفسیرها على  إشاریّ

 ّ كان أثره امع، ویكون لتحدید المكلم، أو مكان معروف للمخاطب أو السّ معرفة مكان التّكلم وقت الت

ا أو جهة ّ ، ونستنتج من هذا القول )2(»في اختیار العناصر التي تشیر إلیه أو بعدً  اتالإشاریَّ أن

ُ ة هي عناصر لغویَّ المكانیَّ  ِ  ب أوخاطَ ة تشیر وتحیل إلى مكان الم   .بالمخاط

ن الباحث من ى یتمكَّ ارسون مجموعة من الخصائص التي یجب الإحاطة بها حتَّ د الدَّ وقد حدَّ 

ةهم وتفسیر هذه العناصر ف ّ   : كل التالية ونذكرها في الشَّ المكانیَّ  الإشاری

ن من الباحث أو السامع نفسه معرفة موقع المرسل إلاّ إذا تمكّ  یستطیعهناك من العناصر لا  -

تقع الجامعة على یمیني، فالمرسل إلیه لا یقدر على تحدید موقع : تحدید اتجاه المرسل، مثال

 .)3(د اتجاه سیر المرسلحدَّ  الجامعة إلاّ إذا

                                                             
  .84عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص )1(
  .21محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )2(
  .85- 84عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص: ینظر )3(
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َّ ة المكانیَّ ومن العناصر الإشاریَّ  -  إذا كان هناك مؤشر إلى ة لا یمكن تفسیرها أو استعمالها إلا

هذا وذاك، وهنا وهناك ونحوها، فهي تعتمد على السیاق المادي المباشر الذي : مكان نطقها مثل

 .)1(قیلت فیه

ّ شار لإبایكتفي المرسل، لتحدید المرجع  لا - ّ ی ة، بتعریفها بناء على موقع المرسل إلیه ات المكانی

ّ واتجاهه فحسب، بل بالنسبة للأشیاء الأخرى التي یستعمل دوالها اللّ  : ة في خطابه، مثالغوی

ّ . الكرة وراء السیارة غامضا، لو استعمله المرسل وحده، ولكن تحدیده ) وراء(مرجع اللفظ  فیظل

 ).لسیارةا(الدال /هنا، مرتبط بمعرفة الشيء 

دراك المرجع المضاف وراء، أمام، فوق، إلاّ بإ: ، أعنيلا یمكن استعمال أي من هذه الظروف -

 .)2(إلیه في ذهن كل من طرفي الخطاب

ّ تتمثَّ  - ّ ل العناصر الإشاری   : یلي فیماة ة المكانی

 .هذا وذاك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز الإشارة المكانیة وهو المتكلم -

 .)3(فوق، تحت، یمین یسار، أمام، وراء: ظروف المكان -

  SOCIAL DEICTIC :  الإشاریات الاجتماعیة -2-4

ّ الإیراد ب ّ شاری ّ  إلىألفاظ وتراكیب تشیر  «ة ات الاجتماعی ة بین المتكلمین العلاقة الاجتماعی

  .intimacyأو علاقة ألفة ومودة  FORMALوالمخاطبین من حیث هي علاقة رسمیة 

ّ والعلاقة الرسمیَّ  ً  honorificsبجیل ة یدخل فیها صیغ الت ا ومقاما في مخاطبة من هم أكبر سن

ّ أنتم في اللّ (...) من المتكلم كاستخدام م لنفسه، وهي ة للمفرد المخاطب ونحن للمفرد المعظِّ غة العربی
                                                             

  .22- 21محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(
  . 85عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص )2(
عبد الهادي ظافر : ، و ینظر22محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ینظر )3(

  .85الشهري، ص
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فخامة الرئیس، الأمام الأكبر، جلالة الملك، سمو الأمیر، فضیلة الشیخ، : تشمل أیضا الألقاب مثل

كما تشمل أیضا السید ، السیدة، الآنسة، ویدخل فیها أیضا حضرتك، وسیادتك، وسعادتك، 

معالي الباشا، وقد یقتصر بعضها على : وجنابك، وقد یقتصر استعمال بعضها على الرجال مثل

ما سبق في  حنوضِّ . )1(»الهانم: معالي الباشا، وقد یقتصر بعضها على النساء مثل: النساء مثل

  :لتاليالمخطط ا

  

  
  
  
  

                                                             
  .25البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في  )1(

 ةات الاجتماعیَّ شاریَّ الإ

 غیر رسمیة رسمیة

 الالقاب الضمائر

 نحن للمفرد المعظم لنفسه -
 انتم للمفرد المخاطب -

 

فخامة الرئیس وكل عبارات  -
 السلطة والحكم

ماعیَّة عبارات المكانة الاجت -
 )ة، الآنسة/السید(

عبارات الاحترام والتَّقدیر  -
لحضرتك سیادتك، سعادتك 

 جنابك
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اتتجلیات  -2  )الأحزاب(، و)الحج(في سورتي  الإشاریّ

ات -2-1   : ةخصیَّ الشّ  الإشاریّ

ل في ة والتي تتمثَّ خصیَّ ات الشَّ شاریَّ من أكثر أنواع الخطابات وفرة للإ یعتبر الخطاب القرآني

ارسین لم یغفلوا جانب الضمیر نا نجد الدَّ لَّ ، ولعو أسماء الإشارة و كذا الأسماء الموصولة الضمائر

 ّ   .)1(البشريالخطاب القرآني یختلف عن الخطاب ة التي تهدف إلى إثبات أن في دراساتهم القرآنی

ّ نا كثرة ورود العناصر الإیتضح لنا من خلال دراست اعها المختلفة، ة بأنو شخصیَّ الة شاری

  : حو التاليالن أنواع علىثلاثة  التطبیق إلى ها فيمناقسَّ 

  :الضمائر-2-1-1

 .ضمائر المتكلم

 .ضمائر المخاطب

 .ضمائر الغائب

 .أسماء الإشارة-2-1-2 -

 .الأسماء الموصولة-2-1-3 -

  .والأحزابفي البحث عن تجلیاتها في سورة الحج  والآن سنشرع

  

  

  

  

                                                             
مجید محمدي بایزیدي، علي رضا محمد رضایي، دراسة ضمیر الغیبة والتكلم في القرآن الكریم  :ینظر )1(

  .59والبلاغیة الالتفات منهما إلى االله، دواة مجلة فصیلة محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغویة والتربویة، ص
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  :  الضمائر-2-1-1 -

  : ضمائر المتكلم -2-1-1-1

تكلم هو ب القرآني، وذلك لأن المرسل أو المیكتسي ضمیر المتكلم مكانة خاصة في الخطا

نكتشفه بحول االله ى في نوع ضمیر المتكلم المستعمل، وهذا ما سة تتجلَّ ، ولكن الخصوصیَّ االله تعالى

  : ، ولهذا سنرصد نماذج منها كما یليفي هذه المدونة

  : النموذج الأول

 ﴿: قال االله تعالى                          

                                

                                

                           

                      )1(.  

اس، وذكرفي هذه الآیة یوجِّ  أن منهم من یجادل في االله بغیر « هنا ه االله تعالى خطابا للنّ

، فأعاد خطابهم بالاستدلال على إمكان البعث وتنظیره بما هو أعظم منه، وهو الخلق  علمٍ

ل ّ   .)2(»الأو

  : وضمائر المتكلم المستعملة في هذه الآیة هي كالتالي
  

                                                             
  .05سورة الحج، الآیة  )1(
  .196، ص17د الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، جمحم )2(
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  شاريالعنصر الإ  هدالشا
لم ا) -نا-النون(ضمیر متصل   خلقناكم،أنزلنا   لجمعللمتكّ

  یعود على االله سبحانه وتعالى
قِرُّ  نشاء، نخرجكم ، نُ َ یِّن َ ب ضمیر المتكلم ) نحن(ضمیر مستتر تقدیره   لِّنُ

  للجمع
  یعود على االله سبحانه وتعالى

  
والمتكلم هنا االله ) نحن(جمع وهو نلاحظ أن الضمیر المستعمل هنا هو ضمیر المتكلم لل

 ّ ّ سبحانه وتعالى، وهذا الأسلوب معروف في العربیة للدلالة على الت ة في عدد، ولكن الخصوصی

، )1(»على العظمة والفخامة ضمیر المتكلم للجمع بالنسبة إلى االله یدلُّ « الخطاب القرآني استعمال 

ل شيء فكیف الذي خلق ك فهو ،على البعثته وقدرته نیَّ الذي یثبت وحداهو والكمال والإجلال 

ةیهون علیه بعثهم بعد  ّ لا شریك  والقدرة والواحد الذيفدلالة الضمیر هنا التّعظیم  .أن خلقهم أول مر

  .وتعالىسبحانه  وهو االله ویخضعون لأوامرهأتباع یتبعونه  ومن یملكله 

ّ أن هذا النموذج احتوى على عناصر إوتجدر الإشارة إلى  ّ ة شخشاری ة للمخاطب، صی

 الإشاريوالعنصر ) حانه وتعالىاالله سب(الإشاري المتكلم هو فالخطاب هنا قام على العنصر 

 ُ ْ اطَ خَ الم اتداولي من ق البعد التَّ وعلیه فتحقَّ ) الناس الذین یجادلون االله(وهو  ب ّ ّ  الإشاری ة في الشخصی

 ّ ة غةالي أدت أیضا وظیفة اللّ هذه الآیة، وبالت ّ ّ وهي ال الأساسی   .رواصل المباشت

  

  

  

                                                             
مجید محمدي بایزیدي، علي رضا محمد رضائي، دراسة ضمیر الغیبة والتكلم في القرآن الكریم و البلاغیة  )1(

  .61الالتفات منهما إلى االله ص 
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  : النموذج الثاني

 ﴿: قال االله تعالى                          

         )1(.  

: قال االله تعالى                     

           )2(.  

  : الة على المتكلم وهي كالتالينجد في هاتین الآیتین نوع آخر من أنواع الضمائر الدَّ 

  الإشاريالعنصر   الشاهد
العائد على االله ) نا-النون (ضمیر متصل   بوأنا

  .تعالى
ّ   يبي، بیت وهو االله سبحانه ) یاء المتكلم(صل ضمیر المت

  .وتعالى
  فأملیتُ 
  فأخذتهم

  العائد على االله تعالى) التاء(ضمیر المتصل 

ّ ة الشّ شاریَّ فنلاحظ هنا أن العناصر الإ ّ : ة المستعملة هيخصی ل صل وتتمثَّ ضمیر المتكلم المت

ها تشیر إلى االله عز وجل، فالخطاب هو كة، وهي كلُّ المتحرِّ  )یاء( المتكلم و )یاء( و) النون: (في

) 44(أما الآیة ). 26(موجه من المتكلم وهو االله عز وجل إلى إبراهیم علیه السلام، في الآیة رقم 

نكار الأقوام السابقة لفاالله تعالى هو المتكلم الذي یخبرنا  ٕ رسالاته والدلائل التي حملها بتكذیب وا

لخطاب موجه إلى نبیه محمد صلى االله علیه وسلم في تكذیب الأنبیاء والرسل الذین بعثهم، وهذا ا

                                                             
  .26سورة الحج، الآیة  )1(
  .44سورة الحج، الآیة  )2(
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ّ ة الشّ شاریّ ت العناصر الإ، فهنا أیضا حقق)1(من حالفه قومه ّ خصی داولي ووجود عناصر ة بعدها الت

  .والرسالة) المخاطب(والمرسل إلیه ) المتكلم(الخطاب وهي المرسل 

  :03النموذج 

 : قال االله تعالى                )2.(  

ّ ) أنا(المستعمل هنا هو ضمیر المتكلم البارز أو الظاهر  الإشاريالعنصر  ال على المفرد الد

لسان الرسول صلى االله علیه  والعائد على الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، هنا ورد على

یه وسلم حین طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه ه صلى االله عللنبیِّ  تعالى حیث یقول« وسلم؛

من حسابكم من شيء،  يما أرسلني االله إلیكم نذیرا لكم بین یدي عذاب شدید، ولیس إلإنَّ (....) به 

 ْ ُ أم ن شاء أن شاء عجَّ كم إلى االله، إر ٕ ُ عنكم، و إن شاء تاب على من یتوب خَّ ل لكم العذاب، وا ره

  .)3(»ال لما یشاء، ویرید ویختارعلیه الشقاوة، وهو الفعَّ ن شاء أضل من كتب إلیه، و إ

  : 04النموذج 

 ﴿: قال تعالى                     

                              

          )4(.  

  

                                                             
، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1ر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، طإسماعیل بن عم: ینظر )1(

  .1280م، ص2000- هـ1420
  .49سورة الحج، الآیة  )2(
  .1282ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )3(
  .  68-66سورة الأحزاب، الآیة )4(
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ّ تظهر العناصر الإ ّ ة الشّ شاری   : ة في الآیات السابقة كالتاليخصی

  الإشاريالعنصر   الشاهد
ا  َ ن ْ ع ا أَطَ َ ن تَ ْ ی تكررت (، ربنا )تكررت ثلاث مرات(لَ

  سادتنا، كبراءنا، فأضلونا ،، إنا)مرتین
في كل هذه الشواهد استعمل ضمیر المتصل 

  ویعود على الكافرین) نا(للمتكلم وهو 
ر في لا تزال الضمائ ،الذین لقوا عقابهمفهنا الخطاب من االله عز وجل على لسان الكافرین 

ر خطاب خالي من الضمائر، فـ ّ یرد في كل خطاب، " الأنا" هاتین السورتین كثیرة، ولا یمكن تصو

ّ "لكونه یحیل على المرسل الذي یعتبر  ّ الذات المحوری ه هو الذي یتلفظ به، ة في إنتاج الخطاب، لأن

 ّ ّ من أجل الت نة، وبغرض تحقیقه هدف فیه، ویجسد ذاته من خلال خطابه، عبیر عن مقاصد معی

 ّ ّ باعتماده إستراتیجی ا والاستعداد له، بما في ذلك اختیار هنی من مرحلة تحلیل السیاق ذ ة تمتدُّ ة خطابی

ّ العلامة اللّ  جاح في نقل أفكاره ة، بتوظیف كفاءته للنَّ اتیَّ ة الملائمة، وبما یضمن تحقیق منفعته الذّ غوی

ّ ، فالمدوَّ )1(بتنوعات مناسبة نت ضمائر المتكلم التي أشارت إلى االله عز وجل فهو المتكلم نة تضم

الرسول صلى االله علیه وسلم تارة،  علىبعض ضمائر المتكلم تعود  في القرآن الكریم، ولكن نجد

وعلى المنافقین والكافرین ولكن یبقى المتكلم هو االله، وان جاء الخطاب فقط على لسان هؤلاء، 

 ّ نظرا لعناصر متعددة من بینها  ناغم الشدید الموجود في القرآن الكریم، ذلكوعلیه یظهر الت

ّ الة على المتكلم؛ حیث أالدَّ ة خصیَّ ات الشَّ شاریَّ الإ كلم في الخطاب القرآني، وهي سهم في تحقیق المت

أن االله عندما یتكلم عن نفسه ویذكر بقدرته على البعث فهو الذي خلق كل شيء، وبالأوامر الذي 

ّ  تصدر بصیغة اهها نجدهوجَّ    . ال على عظمته وعلى كل شيء فهو القادرضمیر المتكلم للجمع الد

  : ر المخاطبضمائ -2-1-2

ه الخطاب القرآني وفیر بضمائر المخاطب بمختلف أنواعها، فهو بطبیعة الحال موجَّ 

َ للمخاطب الذي أحیل إلیه بضمائر متعدِّ    : ة ونذكر منها ما یليد
                                                             

  .45عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص )1(
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  : 01النموذج 

 ﴿:قال االله تعالى                        

              )1(.  

  : اليحو التَّ ة للمخاطب، فیمكن رصدها على النَّ شاریَّ الإ العناصر

  الإشاريالعنصر   الشاهد

  .، خصمانهذان

  .كفروااختصموا، 

  ألف الاثنین

  واو الجماعة

ة هنا لابد من العودة إلى السیاق، فنجد اریَّ شلعناصر التي تشیر إلى العناصر الإلفهم ا

ِ  یقول البخاري ثنا المعتمر بن سلیمان، سمعت أبي، حدثنا أبو م ثنا الحجاج بن منهال، حدّ ْ حدّ لز ج

 ّ ّ : ه قالعن قیس بن عباد عن أبي طالب أن ل من یجثو بین یدي الر ّ حمن للخصومة یوم أن أو

علي : هم الذین برزوا بدر: ختصموا في ربهم، قالهذان خصمان ا(وفیهم نزلت : القیامة، قال قیس

، ومنه نفهم أن )2(وحمزة وعبیدة، وشیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة والولید بن عتبة، انفرد به البخاري

هو حمزة وصاحبیه، وعتبة وصاحبیه، ونستخلص من هذا أن سیاق ): هذان(المخاطب المقصود بـ 

ّ یتضح من الإفي بنیة الملفوظ، كما الموقف یتحكم  غة والموقف، بین اللّ  ات أن هناك تفاعلاً شاری

ّ ، كما أن هذه العناصر اللّ )3(فالموقف یؤثر بقوة في استعمال طرق الإجراء ة لا یمكن فك شفراتها غوی

 ّ ّ إلا بالعودة إلى سیاق الت إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیه من اجل  ها لا تكتفي بذاتها؛لفظ، لأن

                                                             
  .19ورة الحج، الآیة س )1(
  .1267ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )2(
ان، ط: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر )3( ّ   .339، ص 1998، عالم الكتب، القاهرة1تمام حس
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) اختصموا، كفروا(وهو من ضمیر المخاطب المتّصلة في كل من ) واو الجماعة(وورد ، )1(تأویلها

  .على الترتیب) الكافرین(و) المسلمون وأهل الكتاب(والتي أحلت إلى كل من 

  :02النموذج 

 ﴿: قال االله تعالى                      

                        

                                   

                                

                               )2(.  

 ّ   : دت ضمائر المخاطب في هاتین الآیتین وهي كالتاليتعد

  العنصر الاشاري  الشاهد

  آمنوا، اركعوا

  اسجدوا، اعبدوا

  افعلوا، جاهدوا

  قیمواأتكونوا، 

  آتوا، اعتصموا

  )واو الجماعة(ضمیر المتصل 

  كاف الخطاب  ربكم، لعلكم

                                                             
، 1991، المركز العربي الثقافي، ب ب 1محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط )1(

  .17ص
  .78-77سورة الحج، الآیة  )2(
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  اجتباكم

  علیكم، أبیكم

اكم، علیكم ّ   سم

  مولاكم

ّ ) كاف الخطاب(و) واو الجماعة(فاستعمل كل من  ماذج السابقة والعنصر الاشاري في الن

  .في سیاق ما یصلح أعمالهم وینوه بشأنهم "المؤمنین"الأول یحیل على 

  : 03النموذج 

 ﴿: قال االله تعالى                       

                          

                     )1(.  

   ﴿:قال االله تعالى                  

                                

                  )2(.  

 ُ َ ظِّ و ْ العناصر الإف ّ ت ّ شاری نها في الجدول الة على المخاطب في هذه الآیة، والتي نبیِّ ة الد

  :   اليالتَّ 

  

                                                             
  .3-1سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .17- 16سورة الأحزاب، الآیة  )2(
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  العنصر الاشاري  الشاهد

ر مرتین(اتّق، تُطع، اتّبع، توكّل قُلْ  ّ یعود على النبي صلى االله ) أنت(ضمیر مستتر   )تكر

  علیه وسلم

كاف الخطاب، الذي یعود على الرسول صلى   ألیك، ربك

  االله علیه وسلم

كاف الخطاب، الذي یعود على الطائفة التي   )تكرر مرتین(كم، یعصمكم بكم ینفع

  )بیوتنا عورة(قالت 

مستتر، وكاف ) أنت(ففي هذا الخطاب القرآني نلاحظ ورود ضمیر المخاطب للمفرد 

  .الخطاب، وهو هنا عنصر إشاري یحیل على النبي صلى االله علیه وسلم

یوجه خطاب للنبي صلى االله علیه وسلم وهو المخاطب، نجد المتكلم وهو االله سبحانه وتعالى 

ّ : رسالة التي یحملها نحو ربه وهيیأمره فیه بواجباته من ال  إتباعهي عن تقوى االله وطاعته والن

 ّ ّ وكل على الأمر، وهذا ما یجعل هذا الخطاب تتحكّ الكافرین والمنافقین والت  ة؛م فیه عوامل تداولی

 ّ ّ الر ّ ابط بین المتكلم حیث أن وحید، التي تفرض على المخاطب والمخاطب هنا وثیق وهي رسالة الت

ّ الاستجابة وتطبیق الأمر، فعلیه فإأو المتلقي  یحقق أبعادا ) المرسل إلیه/ المرسل(ة ن وجود ثنائی

 ّ ّ ة من خلال عناصر إتداولی ّ شاری   .ةة شخصی

ا بالنسبة للعنصر الاشاري الآخر فهو  ّ ائفة من الذین طالذي یحیل على  "كاف الخطاب"أم

  .غیر آمنة إن بیوتناوا وقالوا فرُّ 
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  :04النموذج 

﴿: قال االله تعالى                        

                         

             )1(.  

  : فة كما یلية الموظَّ شاریَّ تظهر لنا العناصر الإ

  العنصر الاشاري  الشاهد

َ  قرن،و  جن ّ   نون النسوة: ضمیر متصل  ، أقمن، آتین، أطعن، أذكرنتبر

ركم ّ   كاف الخطاب  عنكم، یطه

ّ وجل إلى زوجات النبي صلى االله علیه وسلم ونلاحظ في هذ ا الخطاب الصادر من االله عز

ّ وقد تحدَّ ) نون النسوة(مستخدما العنصر الاشاري  غوي السابق، یاق اللُّ د المخاطب أو المرجع بالس

َّ ا جعل الخطاب متماسكا، وربط بین الآیات السَّ مَّ م ة حقة، وساهمت في توضیح المقصدیَّ ابقة واللا

  :منه وهي

في  تخصیص نساء النبي صلى االله علیه وسلم بوجوب ملازمتهن بیوتهن توقیرا لهن، وتقویةً  -

 .وأن لا یخرجن إلاّ لضرورة(...) في بیوتهن عبادة  رهنفقراحرمتن، 

ّ النَّ  -  .ة الأولىشبه بأهل الجاهلیَّ برج والتَّ هي من الت

خراج الزكاة وطاع - ٕ ّ الصلاة توجیه أوامر بالمداومة على إقامة الصلاة وا ة االله ورسوله، وقد خص

 ّ ّ هاتین الطاعتین البدنی ا بالطاعة، لأن ً ة والمالیة هما أصل والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عام

تاه إلى ما وراءها ّ  .سائر الطاعات فمن اعتنى بهما حق العنایة جر

                                                             
  .34- 33سورة الأحزاب، الآیة  )1(
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بیِّن االله تعالى الغایة من كل تلك الأعمال وهو - ُ یت والمراد أهل الب تطهیر بیوتهم من رجس: ی

بالبیت هنا بیت كل واحدة من أزواج النبي صلى االله علیه وسلم وكل بیت من تلك البیوت أهله 

واذكرن ما یتلى في (بي صلى االله علیه وسلم وزوجهُ صاحبة ذلك ولذلك جاء بعده قوله النَّ 

َ ) بیوتكن نما (....)  علیه وسلم ا الخطاب موجهان إلى نساء النبي صلى االلهوضمیر ٕ َ وا جيء

غلیب لاعتبار النبي صلى االله علیه وسلم في بالضمیرین بصیغة جمع المذكر على طریقة التَّ 

كل بیت من بیوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه، وفي هذا  هذا الخطاب لأنه ربَّ 

 طهیر لهن لأجل مقام النبي صلى االله علیه وسلم لتكون قریناتهغلیب إیماء إلى أن هذا التَّ التَّ 

 .مشابهات له في الزكاء والكمال

-  ّ ریعة بدراسة القرآن لیجمع ذلك د من علم الشّ زوُّ أمر االله زوجات النبي صلى االله علیه وسلم الت

رشادهن الأمة إلى ما فیه صلاح لها من علم  ٕ ا في الكمال والعلم، وا اهتداءهن في أنفسهم ازدیادً

 .)1(النبي صلى االله علیه وسلم

  : 05النموذج 

 ﴿: الله تعالىقال ا                )2(.  

ّ ضّ الاستعمال عنصر إشاري آخر وهو فحضر المخاطب هنا ب صل للمخاطب وهو میر المت

) ّ ّ " ابتغیت وعزلت: "في كل من) اء المتحركةالت ماذج التي ذكرناها والتي ینطبق فكما لاحظنا في الن

نةخاطبیَّ الضمائر التَّ  لى جلِّ نفس الكلام ع ّ   .ة التي انتشرت في هذه المدو

ا من الضمائر التي احتوتها سورة الحج وسورة  ً ً كبیر حضور ضمائر المخاطب شكلت جزء

، والتي )أنت، واو الجماعة، كاف الخطاب، تاء المتحركة، نون النسوة(الأحزاب بأنواعها المختلفة 
                                                             

  .14-13- 12- 11- 10، ص 22، جعاشور، التحریر والتنویرابن : ینظر )1(
  .51سورة الأحزاب، الآیة  )2(
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دة منها ما أشار إلى عناصر داخل سیاق لغوي سابق أو لاحق، ومنها ما  أحالت إلى مراجع متعدّ

ا خصیَّ الشَّ  الإشاریَّةأشار إلى عناصر سیاق مقامي خارجي، وكل هذه  ً ة أعطت الخطاب بعدً تداولی

ا بذلك البعد اللغوي، فعلى سبیل المثال  ً ) التاء، والكاف وأنت(ضمائر المخاطب  استعمال«متجاوز

ّ  تنبیهیةالتّداولیة بوظیفة  تقوم بحسب أدبیات(....)    .)1(»وتبلیغیهة وتأثیری

  : ضمائر الغائب -2-1-3

عت ضمائر الغائب في الخطاب القرآني، خاصة في المدونة التي اعتمدناها، لاسیما تنوَّ 

بعض النماذج من كل نوع من أنواع ضمائر الغائب على  وهنا سنعرض.المقام الذي نزلت فیه 

  : النحو التالي

  : الأولالنموذج 

   ﴿: قال االله تعالى                     

                          )2(.  

 ُ ابقتین ى المفرد الغائبال علالعنصر الاشاري الدَّ  فَ ظِّ و ّ ، كما هو مبین في الجدول في الآیتین الس

  : اليالتَّ 

  العنصر الاشاري  الشاهد
 ُ ع ، یتَّبِ ُجادلُ   )هو(ضمیر مستتر للمفرد الغائب   .  ی

یه ، یهدِ ُ لُّه ، یضِ ُ ، فأنَّه ُ ه َّ لا َ ، تَو ُ ه   )الهاء(ضمیر متصل   . علیه، أنّ
ةناصر معرفة الموجع أو ما تشیر إلیه هذه العل ّ غوي السابق، یاق اللّ ، یتوقف على كل من السّ الإشاری

  .لمقاميوالسیاق ا

                                                             
ّ (كاظم جاسم منصور العزاوي، التعبیر الاشاري في )1( مقاربة تداولیة مجلة جامعة بابل، العلوم ) الخصیبي

  .77، جامعة بابل، كلیة الآداب، ص 2016، 1، العدد24الإنسانیة، المجلد 
  .4- 3سورة الحج، الآیة  )2(
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 ّ ُ (في ) هو(ال على المفرد الغائب یعود الضمیر المستتر الد ع تَّبِ َ ُجادل، ی ّ (على ) ی ضر الن

ا الضمیر المتَّ 1)غیره أوالحارث  ّ ه، تولاه، فأنه(صل في ، أم یعود على شیطان مرید وهنا ) علیه، أنّ

ّ ة قبلیَّ ة داخلیَّ إحال ا) یضله، یهدیه(ا في ة، أم ً   .فیعود الضمیر على من یتخذ الشیطان ولی

اتوعلیه فإن استخدام هذه  ّ ّ خصیَّ الشّ  الإشاری ّ الة على الغائب تتحكّ ة الد ة لا م فیه أبعاد تداولی

ً حیث ربطت بین ما هو داخلي نصي وما هو خارجي مقامي محقِّ  لغویة فحسب؛ ً ق ووظیفةً اا بعد

ة ّ  تداولیّ   .ة من الكلامساهمت في انجاز المقصدی

  : 02النموذج 

﴿: قال االله تعالى                               

                            

                       )2(.  

  :الة على الغائب فیما یلية الدَّ خصیَّ الشَّ  الإشاریَّةتتجلى العناصر 

  العنصر الاشاري  الشاهد

  ،عروشها) تكرر مرتین(هي  ،أهلكناها

تین(بها   ّ   .فإنها ،)تكرر مر

  )الهاء(صل ضمیر متَّ 

  )هم(ضمیر منفصل بارز   لهم

) قریة(إلى ) هي(ضمیر الظاهر الو ) أهلكناها، عروشها(صلة في ضمائر المتَّ التعود كل من 

ا  ّ ا ال یعود على أهل) هم(ضمیر بارز الفهنا مرجع لغوي داخلي، أم ّ هاء في كل من تلك القریة، أم

ْ (یعود على ) بها، بها(   .رتیبعلى التَّ ) ناذالقلوب والآ
                                                             

 .192، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج)1(

  .46-45سورة الحج، الآیة  )2(
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 ّ ا فیما یخص ّ أن أن، أي فإن الشّ ضمیر القصة والشّ « فالضمیر، ) فإنها(المرجع في  أم

 َ ّ الضّ  والقصة هو مضمون الجملة بعد  میر، أي لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، أي فإن

ُ الأبصار والأسماع طرق لحصول الع ْ لم بالمبصرات والمسموعات، والم ّ  كُ رِ د ماغ فإذا لم لذلك هو الد

، )1(»ه هو اختلال العقلذلك كلّ  امع كالأصم، فآفةُ یكن في الدماغ عقل كان المبصر كالأعمى والسّ 

ات تؤدي إلى ربط نسق الخطاب مع سیاقهوعلیه فإن استخدام  ّ ّ الحتى یؤدي وظیفته  الإشاری ة تبلیغی

 ّ نكارهم لرسل االله إذْ  ؛داوليو بعده الت ٕ   .فیه إشارة إلى عاقبة كفرهم وا

  : 03النموذج 

   ﴿: قال االله تعالى                   

                                      

                               

                )2(.  

عت ّ ظَّ  ضمائر الغائب تنو َ و ُ   :في هاتین الآیتین وهي كالتاليفة الم

  العنصر الاشاري  الشاهد

  )الهاء(الضمیر المتصل للغائب   جوفه

  )هن(الضمیر المتصل للغائب للمؤنث الجمع   منهن

  )هو(الضمیر المستتر   یقول

  الضمیر المنفصل الظاهر  هو

                                                             
  .189، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .5-4سورة الأحزاب، الآیة  )2(
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  )هم(الضمیر المتصل للجمع المذكر   أدعوهم

  )هم(المذكر الضمیر المتصل للجمع   ئهملأبآ

  الضمیر المنفصل الظاهر  هو 

  )هم(الضمیر المتصل للجمع المذكر   أبائهم

كاذیب الجاهلیة كانوا یزعمون أن أأكذوبة من « : في إلىل في سیاق النَّ میر الأوَّ فیحیل الضَّ 

أن له ) وكان رجلاً داهیة قوي الحفظ(بن حبیب الجمحي الفهري ) أبن أسد: ویقال(جمیل بن معمر 

یحسبون الإدراك (هم كانوا لبین یعملان ویتعاونان وكانوا یدعونه ذا القلبین یریدون العقلین لأنَّ ق

َ  بالقلب وأنَّ  َ رَّ القلب محل العقل، وقد غ ُ ذلك أو تغ إن في جوفي قلبین « به فكان لشدة كفره یقول ار ه

وا بذي القلبین أیضً  ،»أعمل بكل واحد منهما عملا أفضل من عمل محمد ّ ا عبد االله بن خطل و سم

ة ّ ل العنصر الاشاري في هذه الآیة الكریمة ، فشكّ )1(عبد العزى التیمي، و كان یسمى في الجاهلی

  .همزة وصل بین المقام والمقال

ا بالنِّ  ّ میر والضَّ ) أزواج(صل للغائب المؤنث للجمع فیشیر إلى سبة إلى الضمیر المتَّ أم

ّ وجل فهو الحق فیشیر إ) هو(میر البارز المستتر والضَّ  ا بذلك تعظیم االله عز ً لى االله عز وجل، مبرز

إلى یاق فیحیل حسب السِّ ) هم(صل الغائب للجمع المذكر میر المتَّ ا الضَّ بیل، أمَّ والهادي إلى السَّ 

أي ) وهم لآبائهمادع(ائد إلى المصدر المفهوم من فعل ع) هو أقسط(« ا الضمیر ، أمَّ الأدعیاء

  .)2(»الدعاء للآباء

                                                             
  .255- 254، ص21ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج )1(
  .261نفس المصدر، ص)2(
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وكید نت معنى التَّ في هذه الآیتین تضمَّ  الإشاریَّةانطلاقا من كل هذا نفهم أن العناصر و 

 ُ ولیس إلى إبطال أعمال أهل الجاهلیة التي زعموها هم بأنفسهم  والوعید فاالله سبحانه وتعالى یدع

 ً ّ  أمر   .االهی

  :04النموذج 

            :قال االله تعالى

                          

  )1(.  

  : تظهر ضمائر الغائب في هذه الآیة فیما یلي

  العنصر الإشاري  الشاهد

تمسوهن، علیهن، فمتعوهن،  طلقتموهن،

  .سرحوهن

  ).هن(الضمیر المتَّصل الغائب للجمع المؤنث

  ).الهاء(الضمیر المتَصل للمفرد الغائب   .تعتدُّونها

  

ا بذلك  إلىوالذي یحیل ) هن(ن الخطاب العنصر الاشاري للغائب تضمَّ  حكم  المؤمنات مفیدً

  ).عدة(فیشیر إلى ) الهاء(صل الضمیر المتَّ ا لمطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمن عدة، أمَّ ل

  أسماء الإشارة -2-1-2

من خلال  بل من بین الإشارات الشَّخصیَّة، نجد أسماء الإشارة التي لا تحمل دلالة في نفسها

غویَّة الأخرى، لتشیر بعد ذلك إلى ذوات بشریة أو جوامد   .السیاق عندما ترتبط بالعناصر اللّ

                                                             
  .5-4سورة الأحزاب، الآیة  )1(
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ة اس: ویراد باسم الإشارة ّ ا بإشارة حسی ً ون ُ ا مقر ً ین یِ ْ ُ تَع ه ولَ والغالب أن یكون (...) م یعیِّن مدلُ

شارة إلیه، كـ «: ، فالإشارة)1(شیئا محسوسا) وهو المدلول(المشار إلیه  ٕ هو ما دلَّ على مسمى، وا

ها ، وبالتَّالي فإنَّ أسماء الإشارة من المبهمات في ذاتها ول))2(ذا، و ذان، في التذكیر، وذي، وتي( كنّ

  .)3(»تعمل على توضیح المعاني، فتشیر إلى عناصر داخلیة أو خارجیة، بشریة أو جوامد

  :أقسام أسماء الإشارة -

  
ة في وظِّفت أسماء الإشارة في الخطاب القرآني  ّ سورتي الحج والأحزاب، كعناصر إشاریة شخصی

  :نذكر منها

  

  

                                                             
  .321عباس حسن، النحو الوافي، ص: ینظر )1(
، دار إحیاء 1ط محمد أبو فصل عاشور،: ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح )2(

  .79-78م، ص2001التراث العربي، لبنان
  .79ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ینظر )3(

 أسماء الإشارة

 للمثنى للمفرد

 مؤنث مذكر ؤنثم مذكر

  هذه هذا
  هاتي
 هاتا

  هذان
 هذین

  هاتان
 هاتین

للمؤنث (هؤلاء 
 )والمذكر

 للجمع
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  :01النموذج 

    : ىقال االله تعال                 )1(.  

؛ حیث جیئت في سیاق یخبرنا )ذا(تضمَّنت هذه الآیة الكریمة العنصر الإشاري الشخصي 

َ « عن هؤلاء الذین «تعالى االله ون رِیدُ ُ ْ ی ن ةٍ إِ َ ر ْ و َ ع ةٌ وما هي بِ َ ر ْ و ا عَ َ ن وتُ ُ ی ُ ایقولون إنَّ ب ً ار َ أنَّهم لو : »إلاَّ فِر

دخل علیهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدینة، وقطر من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة، وهي 

به مع أدنى خوف  ولا یستمسكونالدخول في الكفر، لكفروا سریعا، وهم لا یحافظون على الإیمان، 

هدوا االله من قبل هذا م بما كانوا عایذكره«: وهذا ذم لهم في غایة الذم، ثم قال تعالى(...) وفزعٍ 

دُ االله مسئولاً (یولوا الأدبار ولا  یفروا من الزحف،  الخوف، ألاَّ  َ م ّ االله سیسألهم عن : أي)وكان عَ ن ٕ وا

ل أعمارهم، بل ربما  ّ ذلك العهد، لابد من ذلك، ثم اخبرهم أن فرارهم ذلك لا یؤخر آجالهم، ولا یطو

: أي): قل من ذا الذي یعصمكم من االله: (قال(...) كان ذلك سببا في تعجیل أخذهم غرة

قد أحال حسب السیاق ) ذا(وعلیه العنصر الإشاري الشخصي المتمثل في اسم الإشارة » )2(یمنعكم

 اسم إلى من الشخص القادر على صد العقاب أو السوء إذا أراد االله ذلك، وعلیه فإن الاعتماد على

غوي و المقامي معا، معبرا كعنصر إشاري شخصي أدى ) ذا(الإشارة  غرض تداولي فسَّره السیاق اللّ

  .بذلك عن مقصد المخاطب

  

  

  

  
                                                             

  .17سورة الأحزاب، الآیة )1(
  .1486ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص  )2(
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  :  02النموذج 

الس
  ورة

رقم 
  الآیة

  الآیة

زاب
لأح

ا
  

22                         

                      

حج
ال

  

78                            

               

رتهم وعددهم وكانوا على ففي الآیة الأولى ذكر لقول المؤمنین حینما نزلت بهم الأحزاب ورأوا كث

ُ (....) بصیرة من تفوقهم علیهم في القوة والعدد  ْ خْ وكل ذلك لم ی دخل علیهم شكا فیما أعزائهم ولا  ر

إلى شاهدو من جیوش الأحزاب والى ما یتبع ذلك من الشدة )  هذا(والإشارة بـ (...) وعدهم االله 

فاالله سبحانه وتعالى یذكر في  )1(»وسلموالصبر علیها وكل ذلك وعد االله ورسوله صلى االله علیه 

أما الآیة الثانیة نجد أن ) هذا(هذه الآیة ما رآه المؤمنون باستعمال العنصر الاشاري الشخصي 

  .یحیل إلى القرآن) هذا(العنصر الاشاري 

  :03النموذج

 ﴿:قال االله تعالى                       

                2.  

                                                             
  .304، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
 .19سورة الحج، الآیة)1(
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للإحالة إلى سیاقي مقامي خارج ) هذان(استعمل في هذه الآیة العنصر الإشاري الشخصي

ٍ :"یشیر إلىالخطاب و  علي و حمزة و عبیدة، و شیبة بن ربیعة و عتبة و :الذین برزوا یوم بدر

 "  1لید بن عتبةالو 

  الأسماء الموصولة-2-1-3

قد تنوب الأسماء الموصولة عن الضمائر أو أسماء الإشارة لتؤدي دلالة العنصر الإشاري 

یضاح « : الشَّخصي، یراد بالاسم الموصول ٕ اسم غامض مبهم یحتاج دائما في تعیین مدلوله، وا

ا شبه مَّ ٕ ا جملة، وا ها، وكلاهما یسمى، صلة الموصول، ولا بد المراد عنه، إلى أحد شیئین بعده، إمَّ

فالاسم الموصول مبهم في نفسه، ویستعمل » )2(في الجملة من ضمیر یعود على اسم الموصول

ن جملته من اسم الموصول وصلة علحسب السِّیاق للدَّلالة  ى عناصر في الجملة ومضمونها، وتتكوَّ

  .الموصول

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .1267ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص ) 1(
  .341عباس حسن، النّحو الوافي، ص )2(
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  :)1(أنواع اسم الموصول

والآن نعرج إلى ذكر بعض النماذج التي ورد فیها الاسم الموصول كعنصر إشاري شخصي في 

  :سورتي الحج والأحزاب

  : 01النموذج 

 :قال االله تعالى                              

        )2( .  

ّ ذلك مجلبةٌ لانتفاع المؤمنین بجزاء االله «ففي الآیة نجد  تعلیل لأمرٍ بذكر االله وتسبیحه بأن

أنَّه یصلي علیكم وملائكته : على ذلك بأفضل منه من جنسه، وهو صلاته وصلاة الملائكة والمعنى

                                                             
  .346-343، وعباس حسن، النحو الوافي، ص82-81ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص: ینظر )1(
  .43سورة الأحزاب، الآیة )2(

 الاسم الموصول

 مختص

 جمع مثنى فردم

  مؤنث
 التي

  مذكر
  الذي
 

مؤنث 
ت   اللاَّ
تي َّ   اللا
  الَّلاء
  اللائي
  

  جمعي العقلاء
من المذكر 

  والمؤنث
  .الألُى
 الألاء

- ) ْ ن َ  للعاقل) م
 الغیر العاقل) ما( -
 للعاقل وغیره) ال( -
 للعاقل وغیره) ذو( -
 للعاقل وغیره) ذا( -
 للعاقل)أيُّ ( -

 عام

  مؤنث
  تاناللَّ 
  تیناللَّ 

 

  ذكرم
  ذاناللّ 
  ذیناللّ 
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كعنصر إشاري ) الذي(م الموصول للمفرد المذكر ، واستعمل الاس)1(»إذا ذكرتموه ذكرا بكرة وأصیلا

یاق الداخلي للخطاب،  ّ شخصي لیعود على االله عزَّ وجل، وهنا إحالة قبلیَّة داخلیَّة، من خلال الس

فوجوده ضمن الخطاب واقترانه بعناصر لغویة سابقة وأخرى لاحقة ساهمت في إزالة الإبهام في 

  .ولیَّة تواصلیَّةهذا العنصر الإشاري محققا بذلك غایة تدا

  :02النموذج 

  : قال االله تعالى                

                                )2(.  

في الاسم الموصول للجمع  ذه الآیة والتي تمثَّلتوظِّفت العناصر الإشاریَّة الشَّخصیَّة في ه

ر ثلاث مرات لیعمل على تفسیر دلالات وتوضیح المرجعیَّة في )الذین(المذكر العاقل  ؛ إذْ تكرَّ

فت فیه؛ حیث الخطاب القرآني، وبالتَّالي تحدَّدَ معناها وزال إبهامها من خلال السِّیاق  الذي وظّ

  .على الترتیب) المشركین(و) یهود الصابین، النصارى، والمجوس) (المؤمنین(أحالت على كل من 

  :03النموذج

 : قال االله تعالى                    

       )3(.  

شأن «ففي هذه الآیة خطاب من االله سبحانه وتعالى إلى النَّبي صلى االله علیه وسلم في 

خاص به هو بیان ما أحل له من الزوجات و السراري وما یزید علیه وما لا یزید علیه وما یزید مما 

لصلاة بعضه تقریر لتشریع له سابق وبعضه تشریع له للمستقبل، وممَّا بعضه یتساوى النَّبي علیه ا

                                                             
ة للنَّشر،22ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(   . 49ص ، الدار التونسیّ
  .17سورة الحج، الآیة )2(
  .50سورة الأحزاب، الآیة )3(
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ا روعي في  ّ ا هو توسعة علیه، أو مم والسلام مع الأمة وبعضه خاص به أكرمه االله بخصوصیَّته ممَّ

و درجته   .)1(»تخصیصه به علّ

وتفادیا للتِّكرار استعمل العنصر الإشاري الشَّخصي المتمثَّل في الاسم الموصول للجمع 

" )2(اللاتي أعطاهن مهورهن"وسلم  للإحالة على زوجات النبي صلى االله علیه) اللاتي(المؤنث 

ها غیر ذات معنى، ما لم یتعین ما نشیر « وبالتَّالي تعلَّقت  دلالة هذه العناصر بالمقام الإشاري لأنّ

فر، وهي تقوم بوظیفة تعویض الأسماء  إلیه، فهي أشكال فارغة في المعجم الذي یمثل المقام الصِّ

لا یكتفي بنفسه في بیان ) اللاتي(أنَّ العنصر الإشاري بمعنى » )3(وتتَّخذ محتوى ممَّا تشیر إلیه

ة و ) اللاتي(معناه، فیمكن القول بعد كل هذا أن العنصر الإشاري الشخصي  ّ قد أدى غایة تداولی

  .تبلغیَّة وأخرى إفهامیَّة للخطاب

  : الإشاریَّات الزَّمانیَّة -2

، أو یحیل إلى أزمنة مختلفة كما هو معلوم یرتبط كل خطاب مهما كان نوعه بزمان قیل فیه

تعرَّض إلى أحداثها؛ إذْ تنوَّعت الإشاریَّات الزمانیة في سورتي الحج والأحزاب، بین زمن نحوي 

  .وآخر كوني

ة خطابه فهو ینقل لنا أحداث مهمة  ّ یكتسي الزَّمن مكانة خاصة في القرآن الكریم، بحكم قدسی

ة، وقیام الساعة إلى غیرها من الأزمان التي تتّصلّ وفاصلة في الحیاة البشریة منها، الموت والحیا

ة،بقصص  ّ مانیَّة الواردة في الخطاب القرآني جعلته علامة ممیزة  نبوی ّ ولكن هناك من الإشاریَّات الز

  .عن باقي الخطابات، وهذا ما سنكشف عنه في رحلة بحثنا في ثنایا الذكر الحكیم

                                                             
  .63، ص22ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .1509ابن كثیر، تفسیر القران العظیم، ص )2(
اد، نسیج النص  )3( ، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار 1بحث في ما یكون به الملفوظ نصا، ط–الأزهر الزنّ

  .116، ص1993البیضاء 
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ا في س ً ماني جلی ّ ) الحج(ورة الحج من خلال اسم السورة وهو ویظهر العنصر الاشاري الز

ة الزمن الواجب القیام به ّ فیه دون  الذي یمثل ركن من أركان الإسلام الخمس، ویتمتَّع بخصوصی

  .عن شریعة سیدنا إبراهیم علیه السلام باقي الأوقات، و الموروث

مانیَّة تكرارا في المدونة   :فیما یلي عرض لأكثر العناصر الإشاریة الزَّ

 ً لا ّ   : الزمن الكوني -أو

 : لالنموذج الأوَّ  -

ّ والأحزاب رت أربع مرات في سورة الحج تكرَّ ): ساعة(لفظة  -  :ةالیَّ في الآیات الت

رقم   السورة 
  الآیة

  الآیة

حج
ال

  

01                             

07                         

55                             
زاب

لأح
ا

  
63  
  

                   

            

مني المستعمل هو  ّ « : وهي) الساعة(فكما نلاحظ في الجدول أعلاه أن العنصر الإشاري الز

یل والنَّهار، والجمع ساعات وساعٌ، وتصغیره سویعة، واللَّیل والنَّهار معا أربع  جزء من أجزاء اللَّ

ذا اعتدلا، فكل واحد منها اثنتا عشر ساعة وعشرون ساع ٕ أحدهما أن : وتطلق بمعنیین(...) ة، وا

یل، یقال جلست عندك ساعة من النَّهار، أي وقتا قلیلا  تكون عبارة عن جزء قلیل من النَّهار أو اللَّ
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 بالمعنى الكوني، ولكن عندما نتفحص السیاق الذي وردت فیه كلمة) الساعة(، وهذا معنى )1(»منه

في الآیات الكریمة السابقة، نستنتج أنَّها حملت على سبیل الاستعارة، حیث استعیر لاسم ) ساعة(

ها  یوم القیامة قال الزجاج معنى الساعة في كل القرآن أن الوقت الذي تقوم فیه القیامة یرید أنّ

سوعاء أي  ، و ساعةٌ ساعة خفیفة یحدث فیها أمر عظیم، فلقلة الوقت الذي تقوم فیه سماها ساعة

اعة المشقة والساعة، البعد وقال رجل لأعرابیة أین منزلك؟ فقالت أما (...) شدیدة  والسَّاع والسّ

، لتدل على یوم القیامة الذي تقع فیه فجأة )2(»على كسلان وأن فساعة وأمَّا على ذي حاجة فیسیر

اعة(فیأخذ االله الناس جمیعا كل والحالة التي كان فیها، ووردت    : ي السِّیاقات التالیةف) السّ

 .من وقوع یوم القیامة وریب الناسشك  -

 .عظمة ذلك الیوم -

 .)3("تأكید االله سبحانه وتعالى أن الساعة كائنة لاشك فیها ولا ریب -

تساؤل الناس حول أجل الساعة وموعدها الذي لا یعلمه إلا االله سبحانه، فهي ضمن  -

 .من الخلق أحدالغیبیات التي لم یطلع علیها 

على یوم القیامة لوجود شبه وهو سرعة وقوعها التي یكذب بها الكافرین، ) ساعة(طلق لفظ فأ

  .زیادة إلى أن اجلها غیر معلوم

مانیَّة الواردة في سیاق الآیات السابقة  ّ ّ الغرض التداولي من الإشارة الز ) الساعة(وهكذا فإن
أكید للمتلقي أن یوم القیامة واقع لا محالةلإهو  في یوم لا یعلمه إلا االله تعالى یأخذ فیه  ثبات والتّ

  .العباد
  

                                                             
، دار الصادر، )د، ط(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،  )1(

  .169، ص)سوع(، مادة 8، مج)ت-د(بیروت، 
  .169، ص08ابن منظور، لسان العرب، مج )2(
  .1263، ص17ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  )3(
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  :  انيموذج الثَّ النَّ 
في المدونة، نورد الآیات التي ذكرت فیه، وهي على النحو  هي الأخرى رتكرَّ ): یوم(لفظة  -

  : التالي

  الآیة  رقم الآیة  السورة

حج
ال

  

02                  

09               

17                           

47                        

         

55           

69                      

زاب
لأح

ا
  

21  
  

                

44                

 
66         

ماني في  ّ ً  لى یوم القیامة؛عالآیات السابقة  سیاقلقد دلّ العنصر الاشاري الز  احیث ذكر مفرد

ه یوم من أیام الآخرة، وهو الوقت الذي یبدأ من وهذا للدَّ ) الآخر( إلى كلمة اوذكر مضافً  لالة على أنّ

الحشر إلى لا نهایة، فهو الأبد الدائم الذي لا ینقطع لتأخره عن الأوقات المنقضیة، ویجوز أن یراد 
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ه به الوقت المحدود من النشور إلى أن یدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وسمي بذلك لأن

  .)1(»آخر الأوقات المحدودة الذي لا حدّ له للوقت بعده

 (...)،ة، یقال هذه امرأة عقیمدفي الولا ، العقمأصل العقم« و) عقیم(أضیف أیضا إلى كلمة  -

 -عز وجل - والیوم العقیم هو الذي لا یأتي فیه خیر، فیوم القیامة عقیم على الكفار كما قال

یوم «  : مراد به) عقیم إلى یوم(ل أیضا أن إضافة كلمة ، وقی)2(»)على الكافرین غیر یسیر:(

 .ما یوم بدر أو یوم القیامةإزمنین  توقف على، فهنا تفسیر هذه الآیة )3(»بدر

امن سورة الحج، فقد قیل ) 47(والآیة ) یوم(أما ورود كلمة  - ً كألف  -من أیام عذابهم إن یوم

 .دخلون الجنة قبل الأغنیاء بنصف یومسنة، ویدل على ذلك الحدیث الذي یرون أن الفقراء ی

بخمسمائة عام، فهذا یدلُّ على أن الیوم من أیام  لهذا القو وجاء في حدیث آخر تفسیر 

 علم االله عز وجل أنه لافأأنهم استعجلوا  -واالله اعلم - القیامة ألف سنة، والذي تدل علیه الآیة

) فیه(الاستعجال في میعاده لا فرق  یفوته شيء، وأن یوما عنده وألف سنة في قدرته واحد، وأن

تفضل بالإمهال  -جلّ ثناؤه–بین وقوع ما یستعجلون به من العذاب وتأخره في القدرة إلاّ أن االله 

  .)4(وغفر بالتوبة

  .أدى وظیفة تداولیة) یوم(فالعنصر الاشاري الزماني 

                                                             
مود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل أبي القاسم جار االله مح )1(

  .44م، ص2009، دار المعرفة، بیروت 3خلیل مأمون شیخا، ط: في وجوه التأویل، تح
عرابه، تح )2( ٕ ، عالم الكتب، 1عبد الجلیل عبده شلبي، ط:  ابن إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج، معاني القرآن وا

  .435-434، ص3، ج1988-1408وت، بیر 
  .1284ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، ص )3(
  .433المصدر السابق، ص )4(
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﴿ :قال االله تعالى: بصیغة الجمع في) یوم(ووردت كلمة        

                           )1(.  

ماني في هذه الآیة  ّ والذي یشیر إلى زمن ) أیام معلومات( فيیتمثل العنصر الاشاري الز

ّ « : معین وهو  ن الذكر ههنا یدل على التسمیة على ما لأا حر والأیام التي بعده ینحر فیهیوم الن

الأیام أجملت هنا لعدم تعلق الغرض « ، وقیل أن )2(»ینحر، لقوله على ما رزقهم من بهیمة الأنعام

  .)3(»ببیانها إذ غرض الكلام ذكر حج البیت

أدت غرض تداولي وهو الإشارة إلى یوم ) یوم، وأیام(وعلیه فإن العنصر الاشاري الزمني 

ة والآخرة التي یكون فیها الحساب واللقاء مع االله سبحانه وتعالى مؤكدا على وقوعها القیام

  .للمشككین في وجوده، وأشار أیضا إلى یوم بدر، وأیام الحج دون تعیینها

  :الثموذج الثَّ النّ 

  لفظة اللیل والنهار -

 : قال االله تعالى -                 

          )4(.  

ل في هذه الآیة مِ ْ ماني اللیل والنهار للدلالة على قدرته وبدیع خلقه  استُع ّ العنصر الاشاري الز

غشیان ضوء النهار « ا من خلال إبراز قدرة االله تعالى على تداولی  اوعظمته، مؤدیة بذلك غرضً 

للیل وغشیان ظلمة اللیل على ما كان من ضوء النهار فالمولج هو المختفي، فإیلاج على ظلمة ا

                                                             
  .28سورة الحج، الآیة  )1(
عرابه، ج )2( ٕ جاج، معان القرآن وا ّ   .423، ص3الز
  .247، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )3(
  .61سورة الحج، الآیة  )4(
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ّ تقلص اللیل یحصل تدریجیا، وكذلك  اللیل انقضاؤه، واستعارة الإیلاج لذلك استعارة بدیعة لأن

 نبه المسلمو الموعود  نصروالباء للسببیة، أي لا عجب في ال تقلص ضوء النهار یحصل تدریجیا،

رین مع قلة المسلمین، فإن القادر على تغلیب النهار على اللیل حینا بعد أن كان أمرهما الكاف على

ذلك بأن االله : على العكس حینا آخر قادر على تغلیب الضعیف على القوي فصار حاصل المعنى

  .قادر على نصرهم

وال الزمان والجمع بین ذكر إیلاج اللیل والنهار ویلاج النهار في اللیل للإیماء إلى تقلب أح

  .)1(»فقد یصیر المغلوب غالبا ویصیر ذلك الغالب مغلوبا

  : الرابع النموذج 

 "لفظة بكرة وأصیلا -

  .)     )2 :قال االله تعالى 

مني   ّ هار و« إلى ) بكرة(یدلُّ العنصر الإشاري الز ل النّ ّ العشي الوقت الذي بعد ) أصل(أو

م ال ، وبالتَّالي أدى كل )3(»بكرة على الأصیل لأن البكرة أسبق من الأصیل لا محالةالعصر، وقدّ

كر والتَّسبیح بقدر المكنة« منها غرضا تداولیا وهو  ، فالحمولة الدلالیَّة »إعمار أجزاء النَّهار بالذِّ

  .)4(لهذا العنصر الإشاري هي الزمن الذي خصص للذكر فیهما

  

  

  
                                                             

  .315، ص17والتنویر، ج  ابن عاشور، التحریر )1(
  .42سورة الأحزاب، الآیة  )2(
  .48، ص 22المصدر السابق، ج )3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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  :الخامس النموذج

ّ لفظة أجل م -   سمى

نجد في المدونة عنصر إشاري زماني، یساعد في تحدید مرجعه سیاق التَّلفظ، وذلك في 

  : الآیات التالیة

  الآیة  رقم الآیة  السورة

حج
ال

  

05                           

33                          

وهو هنا عنصر سیاقي، لیبین في ) إلى أجلِ مسمى(والعنصر الإشاري الزَّمني الموظَّف هو 

الآیة الأولى قدرة االله سبحانه وتعالى في الخلق فبیده كل شيء، وبعد استقرار الجنین في رحم الأم، 

الطفل من قرارة الرحم، مع تفاوت القرار، فمن الأجنة ما یبقى « بحانه وتعالى س -یخرج االله بقدرته

ُ أدى ) إلى أجل مسمى(، فالعنصر الاشاري )1(»ستة أشهر، ومنها ما یزید على ذلك ْ ب ً ع ا من تداولی  اد

  .خلال، إحالته إلى وقت خروج الجنین من رحم أمه، وهو في تفاوت

ا في الآیة الثانیة فیحیل الع ّ وقت نحر « إلى ) إلى اجل مسمى(نصر الاشاري الزمني أم

 ِ َ الأنعام، وهو یوم من أیام م   .)2(»ى، وهي الأیام المعدوداتن

ا ّ   :الزمن النحوي -ثانی

الفعل (غویة الخاصة بالعنصر الاشاري المتصل بالزمن النحوي نجد مما ورد من العلاقات اللُّ 

  .الذي دلّ على أوقات زمنیة مختلفة) كان

  : ن النماذج نذكر الآیات التالیةمن بی
                                                             

  .199، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  )1(
  .258المرجع نفسه، ص )2(
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  : 01النموذج 

  الآیة  رقم الآیة  السورة 

زاب
لأح

ا
  

05           

25              

54             

72          

زمن مستمر غیر منقطع، فنجد أن الزمن « یدلُّ على ) كان(فالعنصر الاشاري الزمني 

النّحوي في سیاق الآلیات السابقة دلالة الاستمرار والدوام، وهذا ما ذهب إلیه بعض العلماء قدیما، 

عبارة عن وجود الشيء في زمن ماضي على سبیل الإیهام ولیس فیه " كان"فالزمشخري یرى أن 

ّ العنصر الاشاري وعلیه ف )1(»دلیل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ   :یحیل إلى أن) كان(إن

االله غفور ورحیم وقوي عزیز وعلیم بكل شيء في كل زمان مع وجود الاستمراریة دون  -

 .انقطاع

 . الإنسان یتَّصف بالجهل والظلم منذ خلقه على وجه الأرض -

  : أما في قوله تعالى                    

                        )2(.  

  

                                                             
في بعض الآیات ) الأبعادمقاربة تحلیلیة المقاصد و (وداد علي یوسف، البعد الاشاري في الخطاب القرآني  )1(

، 2019القرآنیة، مجلة كلیات التربیة، كلیة التربیة أبو عیسى، جامعة الزاویة، العدد السادس عشر، دیسمبر 
  .395ص

  .15سورة الحج، الآیة  )2(
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الدلالة على « متبوع بفعل مضارع، ویحمل هنا ) كان(هو  انهفالعنصر الاشاري الموظف 

ا في زمان ماضٍ  ً   .)1(»أن الحدث كان مستمر

ة والمضارعة، نذكر منها ما ورد الة على الزمن الأفعال الماضیَّ الدَّ  ریَّةالإشاومن العناصر 

  :    في المدونة في الشكل التالي

  :02النموذج 

  الآیة  رقم الآیة  السورة 

حج
ال

  

 05                        

                       

                         

        

41                          

                       

فة هي أفعال ماضیة وقد حملت  الإشاریَّةففي الآیتین السابقتین نجد أن العناصر  الموظَّ

ّ الحدث وقع في زمن ماض نتیجة لأحداث أخرى« ، ففي الآیة الأولى وردت )2(»دلالة على أن

فیها ) أقاموا، آتوا، أمروا، نهوا(والأفعال  )همانمكّ (الفعل : مجموعة من الأفعال الماضیة، و هي

التَّوثیق، وأصله إقرار : والتَّمكین«  ،)همانمكّ (لة على أن الأفعال الأخیرة إنما حدث نتیجة لفعل دلا

الشيء في مكان وهو مستعمل هنا في التَّسلیط والتَّملیك، والأرض للجنس، أي تسلیطهم على شيء 

                                                             
امرائي، الفعل زمانه وأبنیته، ط )1( ّ   .33م، ص1983، مؤسسة الرسالة، بیروت 3إبراهیم الس
  .28، صالمرجع نفسه )2(
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ّ ، أي أن ب)1(»من الأرض فیكون ذلك شأنهم فیما هو من ملكهم وما بسطت فیه أیدیهم عدما مكن

كهم ما فیها، علیهم  االله سبحانه وتعالى عباده الصالحین في الأرض ومنحهم الأرض ذلولا لهم وملّ

الشكر على نعمة النّصر بأن یأتوا بما أمر االله به من أصول الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم، « 

طوا في ضمان وانتظام عقد جماعتهم، والسلامة من اختلال أمرهم، فإن كادوا عن ذلك فقد فر 

  .)2(»نصرهم وأمرهم إلى االله

ا في الآیة الثانیة، فنرى أن الأفعال جاءت متتابعة لتدلَّ على أحداث وقعت تبعا لأزمنة  ّ أم

وهذا دلالة ) تراب(نجده مقترن بـ ) خلقناكم(فالفعل ) خلقناكم، نقر، نشاء، نخرجكم(متتالیة وهي 

متبوعا بالفعل ) الأرحام(المقترن بــ ) نقر(، ثم الفعل على الخلق الأول وهو سیدنا آدم علیه السلام

الذي یدلّ على صرخة ) نخرجكم(وهو وقت الولادة، ثم الفعل ) أجل مسمى(المرتبط بـ ) نشاء(

  ).الخلق(ناجم عن مقدمة ) نخرجكم(الولادة وخروج الطفل إلى الحیاة، بمعنى أن فعل 

  :03النموذج 

  الآیة  رقم الآیة  السورة 
حزا

الأ
  ب

19                        

                     

                     

                    

26-27                      

                                                             
  .280، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
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ة المستعملة في الآیات السابقة هي الأفعال الماضیة، ودلت في  ّ مانی ّ ة الز ّ فالعناصر الإشاری

  )1(»أحداث ماضیة في أسلوب القصص« زمانها على سرد 

  .)2(»وغالبا ما یعبر هذا البناء عن مرحلة زمنیة تنتهي لتبدأ مرحلة أخرى« و 

  : 04النموذج 

الزمن، الفعل المضارع، والذي تكرر في المدونة،  من الصیغ الفعلیة التي حملت إشارة إلى

  :نذكر منه فیما یلي

  الآیة  رقم الآیة  السورة

حج
ال

  

38-39  

                  

                         

       

دافع، لا (نلاحظ في هذه الآیات، أن العنصر الإشاري الزمني تمثَّل في الفعل المضارع  ُ ی

أنَّها ) یدافع، لا یحب(، فمنهم من سیاق الكلام ومن خلال القرائن اللفظیة بالفعلین )یحب، یقاتلون

، )3(»في زمن معین ولكنه یحدث في كل زمانإلى أن الحدث یقع كثیرا، فهو لا یحدث « یشیران 

                                                             
  .28إبراهیم السامرائي، الفعل زمانه وأبنیته، ص )1(
زینة قرفة، الدلالة الزمنیة للفعل الماضي والمضارع في النّص القرآني، مجلة دراسات، جامعة محمد البشیر  )2(

  .39، ص2017ن الإبراهیمي، برج بوعریریج، جوا
امرائي، الفعل زمانه وأبنیته، ص )3( ّ   .32إبراهیم الس



 الإشاریات في سورتي الحج والأحزاب: الفصل الأول
 

51 
 

فاالله سبحانه وتعالى یدافع عن المؤمنین في كل زمن ومكان، وكذلك لا یحب سبحانه الخائن 

  .الكافر في كل زمان ومكان

مني  ّ فیحیل إلى حدث وقوعه عند التَّكلم واستمر ) یقاتلون(أمَّا بالنِّسبة للعنصر الإشاري الز

بعد أن كان المشركون « فاالله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنین بالقتال ) الحال(ـ واقعا وهذا ما ندعوه ب

في مكة یؤذونهم أذى شدیدا، فكانوا یأتون الرسول صلى االله علیه وسلم یتظلمون إلیه، فیقول لهم، 

  .)1(»اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال فلما هاجر نزلت هذه الآیة

  :05النموذج 

﴿ :قال االله تعالى                     

                     )2(.  

ال على الزمن الحدث « ویحیل هنا إلى ) نیقولو (هو الفعل المضارع  فالعنصر الإشاري الدّ

لأن الآیة هنا تبین لنا حال الكافرین یوم القیامة فأفاد المؤشر الزمني  )3(»واقع في حیز الاستقبال

ة هي عناصر مبهمة لوحدها ولتحدید  ّ مانی ّ الإشاریات الزَّ عن حدث یحدث في المستقبل، ومنه فإن

في السیاق الذي ورد فیه حتى یتمكن المتلقي الزمن الذي تحیل إلیه والمرجع أیضا لابد من دراستها 

من تأویل ما تدل علیه من حدث وزمن، وبالتالي تكون هذه العناصر الإشاریَّة الزمنیَّة قد استثمرت 

وذلك من خلال نقل المركز الاشاري إلى الإطار الزماني « وظیفتها التَّداولیَّة في الخطاب القرآني، 

لع فیه السام   .، أي توفیر ظروف إنتاج الخطاب )4(»ع أو القارئ على النصالمكاني الذي یطَّ

  
                                                             

  .280، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج: ینظر )1(
  .67- 66سورة الأحزاب، الآیة،  )2(
امرائي، الفعل زمانه وأبنیته، ص )3( ّ   .32إبراهیم الس
  .84عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص )4(
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  :الإشاریَّات المكانیَّة -3

ا في سورتي الحج والأحزاب؛ حیث یرتبط الحج بمكان  ات المكانیَّة جلی ّ یظهر دور الإشاری

طاب وكذلك من النَّماذج التي احتوت على الإشاریَّات المكانیَّة في الخ) بیت االله الحرام(معین وهو 

  : القرآني، نذكر ما یلي

  : 01النموذج 

  : قال االله تعالى                  )1(.  

لیدلَّعلى المكان الذي تضمنه قول االله ) هنالك(فاستعمل في هذه الآیة العنصر الاشاري 

والأظهر أن تكون ) كم من فوقكم ومن أسفل منكمإذ جاؤو (وقوله أیضا ) جاءتكم جنود(تعالى 

ذ زاغت الأبصار: (في قوله تعالى) إذا(الإشارة إلى الزمان الذي دلت علیه  ٕ ، بمعنى أن )وا

إلیهم والى المكان الذي حطوا فیه وهو ) هنالك(یقصد به الأحزاب، وأشار العنصر ) جاءوكم(

  .    المدینة، وهو ظرف مكان للبعید

  :02النموذج 

  الآیة  رقم الآیة  لسورةا

حج
ال

  

26                 

29         

33            

  

                                                             
  .11الأحزاب، الآیة،  سورة )1(
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مكاني  فهو هنا عنصر إشاري) البیت العتیق(ففي الآیات السابقة ذكر لمكان یتمثل في   

  :یحیل إلى بیت االله وهناك تسمیات أخرى مفادها أیضا بیت االله عزل وجل وهي

 : قوله تعالى -           )1(. 

 .)2("القصد إلى بیت االله"یقصد به ) الحج(فالعنصر الاشاري المكان 

﴿  :قوله تعالى -                    )3(. 

  ).الكعبة المشرفة(یحیل إلى بیت االله ) المسجد الحرام(كذلك العنصر الاشاري المكاني 

  :03النموذج 

 :قال االله تعالى                       

                           

                             

                            

  )4(.  

 ُ ُ االله سبحانه وتعالى نعمه یِّن َ ب ُ ة ، من خلال للعباد ففي الآیات الكریمة ی ّ لعناصر الإشاری

الثة بالجمع (السماء : المكانیَّة الدَّالة على هذه النعم وهي ، الأرض )سماوات(تكررت مرتین والثّ

عنصرا  ، الفلك، البحر، ومن هذا یظهر أهمیة استعمال المكان باعتباره))أربع مرات(تكررت (

  .رئیسیا في الدلالة، حیث هنا أشارت إلى أماكن تواجد نعم االله سبحانه وتعالى
                                                             

  .27سورة الحج، الآیة  )1(
  .243، ص17المرجع السابق، ج )2(
  .25سورة الحج، الآیة  )3(
  .65-63سورة الحج، الآیة  )4(
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  :04النموذج

  الآیة  رقم الآیة  السورة

حج
ال

  

19                  

         

زاب
لأح

ا
  

10                 

لیوضح الآیة الأولى مكان ) أسفل(و) فوق(لقد وظّف في الآیات السابقة العنصر الاشاري 

ة فنلاحظ أن العنصر الاشاري  ّ صب الحمیم بالنسبة للكافرین، وهو فوق رؤوسهم، أما في الآیة الثانی

فوق جهة المدینة « ب الذین یتمثل في بین مكان هجوم الأعداد وهم الأحزا) أسفل(و) فوق(

  .)1(»وأسفلها

  : 05النموذج

﴿ :قال االله تعالى                         

             )2( .  

ن في الآخرة وهي الجنة واستعمل االله سبحانه وتعالى في في هذه الآیة ذكر لثواب المؤمنی

أي أن الأنهار تحت ) تحتها(وهو  مكان الأنهاروصف هذه الجنة عنصر إشاري مكاني یوضح 

  .الجنان

  

  

                                                             
  .280، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .14سورة الحج، الآیة  )2(
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  :الإشاریَّات الإجتماعیَّة -4

العناصر الإشاریَّة المتصلة بعلاقة  والأحزاب علىیتضمن الخطاب القرآني في سورتي الحج 

  .اعیةاجتم

ة من حیث هي علاقة رسمیة، نجد صیغة المفرد المعظم الاجتماعیَّ  الإشاریَّةمن العناصر 

ال على عظمة االله سبحانه وتعالى، من بینها نذكر ما یلي   : لنفسه الدّ

  الآیة  رقم الآیة  السورة

زاب
لأح

ا
  

 72                   

حج
ال

  

67                    

ا(فالدَّلالة اللُّغویَّة للصیغ  هي صیغ تدلّ على الجمع ولكن المتكلم واحد وهو هنا ) النون) (إنّ

االله سبحانه وتعالى فدلت على الواحد العظیم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله وأعوان 

  .إلى التّعظیم والكمال بما یلیق الله تعالىون له، لا شركاء له، وبالتالي فهي تحیل تابع

  : 02النموذج 

  الآیة  رقم الآیة  السورة

حج
ال

  

52               

زاب
لأح

ا
  

21                   

38                    

56  
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ى نبیه ورسوله محمد صلى االله فالخطاب في كل هذه الآیات موجه من االله سبحانه وتعالى إل

  .فوردت هذه المكانة في سیاق الآیات) نبي ورسول(علیه وسلم، مستخدما مكانته ك 

  : 03النموذج 

 : قال االله تعالى          )1(.  

﴿ :وقال أیضا                )2(.  

عناصر إشاریة اجتماعیَّة، ویمكن تحدید بعدها ) أزواجك(و) نساء النبي(یعتبر الملفوظ 

  :تداولي داخل سیاق الخطاب القرآني كالأتي

دلت على زوجات النبي، وهذا الخطاب من االله عزل وجل إلى طبقة خاصة، : یا نساء النبي -

 .)3(»على جمیع نساء الأمة ففي ظاهر هذه الآیة تفضیل أزواج النبي صلى االله علیه وسلم«

وقد جیئت هذه الآیة بعد فتح أرض قریظة والغنیمة التي تحصل علیها النبي : أزواجك -

فتوسع الرزق، فلم یكن أزواج النبي علیه الصلاة والسلام یسألنه توسعة قبل أن « والمسلمون 

النبي صلى االله یفي االله علیه أهل النضیر وقبل أن یكون له الخمس من الغنائم، فلما رأین 

علیه وسلم جعل لنفسه ولأزواجه أقواتهم من مال االله ورأیت وفرة ما أفاء االله علیه من المال 

فأوحى االله إلى رسوله (....) حسبن أنه یوسع في الإنفاق فصار بعضهن یستكثرنه من النفقة 

 .بهذه الآیات المتتابعات

ي بكر الصدیق، وحفصة بنت عمر بن عائشة بنت أب: والأزواج المعنیات في هذه الآیة هن

الخطاب، وأم حبیبة بنت أبي سفیان، وأم سلمة بنت أمیة المخزومیة، وجویریة بنت الحارث 
                                                             

  .28سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .32سورة الأحزاب، الآیة  )2(
  .07، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )3(
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الخزاعیة، ومیمونة بنت الحارث الهلالیة من بني عامر بن صعصعة، وسودة بنت زمعة العامریة 

ّ القریشیة، وزینب بنت جحش الأسدیة،  ي َ ی    .)1(»النضیریة وصفیة بن حُ

ات العلاقة الرسمیة التي یخاطب بها االله سبحانه وتعالى أزواج نبیه  ّ وتعكس هذه الإشاری

  .ومكانتهم بین نساء الأمة كلها

  : 04النموذج 

  .)         )2 :قال االله تعالى

﴿ :وقال أیضا              )3(.  

قوم، فكل : ، ویراد بها)أمة(فنلاحظ في هذه الآیات حضور لعنصر إشاري اجتماعي وهو 

أمة ترتبط فیما بینها بعلاقات اجتماعیة تمیّزها وتجعلها قائمة ولدیها منهج وطریق تسیر علیه، في 

  .الحیاة والتفكیر والسلوك والاعتقاد

االله جعل «  سبحانه وتعالى خطابا للنبي صلى االله علیه وسلم أن ففي هذه الآیات یوجه االله

فلا داعي إذن لأن یشغل الرسول صلى االله ... لكل امة منسكا هم   ناسكوه، ومنهجاهم سالكوه

علیه وسلم نفسه بمجادلة المشركین، وهم یصدون أنفسهم عن منسك الهدى، ویمنعون في منسك 

عي یربط جماعة من الأفراد ذات الانتماء الواحد في مختلف ، فالأمة مؤشر اجتما)4(»الضلال

  .الروابط الاجتماعیة من عقائد وسلوك وممارسات

                                                             
  .315- 314، ص21المرجع نفسه، ج )1(
  .34سورة الحج، الآیة،  )2(
  .67سورة الحج، الآیة،  )3(
،  17، ج4م، مج 2003، دار الشروق، القاهرة، بیروت، 32، ط1سید قطب، في ضلال القرآن، ط )4(

  .2442ص
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  : 05النموذج 

            :قال االله تعالى

          )1(.  

في هذا الخطاب القرآني نجد حضور لعنصر إشاري اجتماعي مهم، یعمل على تعیین 

ح االله ) أبناءكم) (أدعیاءكم(وتفصیل العلاقات الاجتماعیة، وهو كل من  ففي هذه الآیة، یوضِّ

ة لكل واحد منها، والفرق بینهما، حیث أن  ّ هو دعوة ): الأدعیاء(سبحانه وتعالى المكانة الاجتماعی

« لحقه بنسبه سواء كان له أب أولا، ی، فكان الرجل یعجب بولد، فیتبناه و أباءهمالأبناء إلى غیر 

ا  ّ ك الرجل لفهم من صلب ذ) أبناء(فیعرف بین الناس باسم الرجل الذي تبناه، ویدخل في أسرته، أم

یة، وذلك بإبطال عادة وفي هذه الآیة نجد أن االله تعالى یعید تنظیم العلاقات الاجتماعیة والأسر 

والكلام (...)علاقات الدم والأبوة والبنوة والواقعیة ... التبني، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقیقیة

ا، ولا ینشأ علاقة غیر علاقة الدم ً ، وعلیه فإن العنصر الاشاري الاجتماعي )2(»لا یغیر واقع

ا المدعو إلى غیر أبیه سواء أكان یحیل إلى ) أدعیاءكم( متوفى أو غیر معروف و یراد به أیضً

ولا یحق له أن ) التبني(، یتبناه أحد الرجال فیلحقه بنسبة وهذه العادة أبطلها االله تعالى وهي المتبنّى

 كي لایرث شيء ولا یدخل في العلاقات الأسریة لذلك الرجل لعدم وجود علاقة دم تبرر ذلك، 

  .  یحدث خلط

علاقة دم وأبوة  وذفهم من صلب ذلك الرجل ) أبناءكم(عي أمَّا العنصر الاشاري الاجتما

  .الذي لدیه الحق في المیراث والنسب للرجل وحمل اسمه(وبنوة حقیقیة، فهذا 

                                                             
  .04سورة الأحزاب، الآیة،  )1(
  .2825، ص21، ج21ب، في ضلال القرآن، مج سید قط )2(
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ا في الخطاب القرآني في تحدید العلاقات  الاجتماعیةشكلت العناصر الإشاریَّة  ً ا مهم ً دور

ا، فاحتوت على  ً ّ الاجتماعیَّة داخل المجتمع والأسرة مع ة التي اختصت باالله عز ّ العلاقات الرسمی

ل والرسول اصلى االله علیه وسلم وكذا أزواجه،  وجّ على العلاقات غیر الرسمیَّة التي  واشتملت أیضَ

  .تمثلت في الأبناء والأدعیاء

ة قد أدّت دورها التَّداولي وبعدها في تنظیم العلاقات ّ  .وهكذا فإن الإشاریَّات الاجتماعی

ص واتصال بعضه ببعض محققة ساهمت في ربط النَّ الإشاریَّاتخیر إلى أنَّ ل في الأنتوصَّ 

ة من خلال ال اتساقه وانسجامه، وذلك عن طریق ّ المتكلم  :بأنواعها ضمائرالإشاریات الشّخصی

مانیَّة، و أسماء الإشارة و كذا الأسماء الموصولة والمخاطب والغائب، ّ ، و كذلك الإشاریَّات الز

ةوالمكانیَّة بالإ ّ ة داخل الخطاب بین عناصر لغویَّ  حیث جمعت ؛ضافة إلى الإشاریَّات الإجتماعی

ا تداولیا بغضِّ  ة خارج الخطاب، منجزة بذلك بعدً ّ فما هي إلاّ « غوي ظر عن البعد اللُّ النَّ  وأخرى مقامی

نى في ها خالیة من أي معداولي، لأنَّ علامات لغویة لا یتحدد مرجعها إلاّ في سیاق الخطابي التَّ 

داولي ولا یقف عن یاق التَّ ة في السِّ شاریَّ أن دور هذه العناصر الإ «، ویرى الشهري »)1(ذاتها

الظاهر منها فقط، بل یتجاوز إلى نمط آخر منها هو مستقر في بنیة الخطاب العمیقة عند التلفظ، 

  .)2(»مما یعطیها دور تداولي في إستراتیجیة

  

                                                             
حمادي مصطفى، تداولیات الإشاریَّات في الخطاب القرآني، مقاربة تحلیلیة لكشف المقاصد والأبعاد، مجلة  )1(

  .64، ص2016، سبتمبر )26(الأثر، جامعة الجیلالي الیابس، بلعباس، الجزائر، العدد 
  .81خطاب، صعبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیة ال )2(
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 : ة أفعال الكلام عند الغربنظریَّ  -1

ة على مرحل ّ َت هذه النّظری ی نِ ُ ة؛ حیث ب ّ ة في التّداولی ّ ة لبنة أساسی ّ تین، تعدّ نظریة الأفعال الكلامی

وهي مرحلة : وهي مرحلة الولادة كانت على ید جون أوستین، ثم المرحلة الثانیة: المرحلة الأولى

  .النّضج والتّطور والتي كانت على ید تلمیذه جون سیرل

ماهو الفعل الكلامي؟ كیف نظر أوستین إلى الأفعال : هذا المنطلق یدفعنا إلى التساؤل

  ل لنّظریة أفعال الكلام؟الكلامیة؟ ما الجدید الذي قدمه سیر 

 :مفهوم الفعل الكلامي -1-1

ة ، و ّ یعود ظهوره إلى الفیلسوف  الذي مصطلح الفعل الكلامي من أهم مصطلحات التّداولی

الوحدة الصغرى التي بفضلها « هو: جون أوستین كما اشرنا سابقا،و من المفاهیم التي قدمت له نجد

غایته تغییر حال المخاطبین،إن المتلفظ المشارك ...) أمر،طلب،تصریح،وعد(تُحقِّق اللغة فعلا بعینه

Coenonciateur إذا اعترف بالطابع القصدي لفعل المتلفظ َّ ، و )1(»لا یمكنه تأویل هذا الفعل إلا

كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي انجاز ي تأثیري، و فضلا عن « : نجد مفهوم أخر و هو

ا ی ا مادیا نحوی  actesلتحقیق أغراض إنجازیه actes locutoiresتوسل أفعال قولیةذلك یعدُّ نشاطً

illocutoires )الخ، وغایات تأثیر ...كالطلب والأمر والوعد والوعیدactes perlocutoires 

ا، )كالرفض والقبول(تخصص ردود فعل المتلقي  ً ، ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن یكون فعلاً تأثیری

ا أو مؤسساتیا ومن ثم إنجاز شيء ماأي یطمح إلى أن یكون ذا تأث ً   .)2(»یر في المخاطب، اجتماعی

                                                             
، منشورات الاختلاف، الجزائر 1محمد یحیاتن، ط: دومنیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر )1(

  .7م، ص2008العاصمة
ة، في التراث اللساني العربي، ط - مسعود صحراوي، التّداولیة عند العرب )2( ، 1دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیّ

  .40، ص2005ان دار الطلیعة، لبن
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ل أن الفعل الكلامي یصدر عن قصد ّ  من أجل من خلال ما سبق، نلاحظ في المفهوم الأو

ل الذي یتمثل في حیث یستلزم الثّ  داث تغییر في المخاطب أو المتلقي؛إح ّ اني وهو التأثیر وجود الأو

  .إلى بلوغها میرو  فعل التلفظ الناتج عن غایة

ا المفهوم الثاني فهو یعكس تقسیم أوستین لهذه النظریة ّ   .التي سنأخذها بالدراسة فیما یلي أم

ة عند جون  -1-2  :أوستینالأفعال الكلامیّ

 ّ یعني عدم وجود إرهاصات أو  لا وهذا -ة أفعال الكلامجون أوستین هو المؤسس الفعلي لنظری

غویة فنج من تحدثوا على هذا المفهوم سابقا  ةشبیهوهي د فیتجنشتاین الذي تحدّث عن الألعاب اللّ

ّ  - بأفعال الكلام فهو أحد فلاسفة أكسفورد الإنجلیزیة المعروفة باتجاهها الفلسفي اللغوي، وقد أسس

 how to doتحت عنون  1955لهذه النظریة من خلال محاضراته الاثني عشر والتي نشرت سنة 

things with words ) بالكلام شیاءالأكیف ننجز (quand dire c’est faire) یكون عندما

  .)الكلام فعلاً 

 ّ م العبارات والجمل بنى أوستین نظری ّ ة أفعال الكلام على مرحلتین، ففي المرحلة الأولى قس

  .اللغویة إلى قسمین، الخبریة أو الوضعیة والإنشائیة
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ة -1-2-1 ّ (الجمل الخبریّ ّ  )ةالوصفی   :ةوالإنشائی

ّ الجمل ال  -  أ  : ةة والوصفیّ خبری

تصف وقائع العالم الخارجي، فلا یتجاوز « وهي التي تعكس لنا وتنقل الأحداث والعالم، فهي 

ّ . )1(القول فیها إلى الفعل ها تصف حالة الأشیاء في الكون التي تسبق التلفظ، ومن خصائصها أن

 ّ ّ حیث لا یرتهن وجود هذه الحالة بالت ن مدى تطابق هذه الأقوال مع ق محقُّ لفظ، ویمكن تبعا لذلك الت

ومن هذا القول نستنتج أن الجمل  .)2(حالة الأشیاء في الكون فنجري علیها مقیاس الصدق والكذب

 ّ ّ الخبری ّ ة تتمی   : ة في كونهاز عن الإنشائی

 .تصف وتخبر عن الوقائع والأحداث في العالم الخارجي -

 .إما صادقة أو كاذبةهي   -

ّ   - ب  : ةالجمل الإنشائی

ّ وهي التي  ّ تمثل صلب الن ّ « : ة، وتتجلى فيظری ة التي لها حسب بعض الملفوظات الإنجازی

ّ الشّ  فهي تنجز . )3()قوله(شيء بمجرد ) عمل(ة القدرة على تحقیق الفعل الذي تسمیه، أي روط خاصی

ّ  أفعالاً لنا  وقد . لفظ، حیث لا تنقل ولا تصف لنا العالم وهي لا تحتمل الصدق أو الكذببمجرد الت

  : ها شروط تتمثل فيوضع ل

                                                             
مرتضى جبار كاظم، اللسانیات التداولیة في الخطاب القانوني، قراءة استكشافیة للتفكیر التداولي عند القانونیین،  )1(
باقي .42،دار و مكتبة عدنان، دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، بغداد، الرباط، الجزائر، ص1ط

  المعلومات
ة الیومآن روبول، جاك موشلا )2( سیف الدین دعفوس ومحمد الشیباني، : علم جدید في التواصل، تر - ر، التّداولیّ

  .272، ص2003، المنظمة الوطنیة للترجمة، 1لطیف زیتون، ط: مراجعة
، دار )ط-د(عبد القادر المهیري و حماد صمود،: باتریك شاردو و دومنیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب، تر )3(

  .20، ص2008الوطني للترجمة، تونس،سیناترا، المركز 
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فهي لا تدل  أمرا ما على وجه الإطلاق، ومن ثم) تثبت(، ولا )تخبر بشيء(، ولا )تصف(لا  - 1

 : ، وعلى ذلك)تصدیق ولا تكذیب(على 

2 -  ّ ّ فالن نا، ولنكرر القول هنا، نصف طق بالجملة هو إنجاز لفعل أو إنشاء لجزء منه، مما لا یعني أن

 .)1(بقولنا شیئا ما على وجه الضبط

 ّ ة تعملة وخلاصة القول أنّ هذه العبارات الإنشائی ّ على القیام بفعل ما أو تغییر حالة  والإنجازی

ما، فهي لا تسعى إلى نقل العالم أو وصفه للمتلقي وبالإضافة إلى هذا فهي لا تحتمل الصدق أو 

  .الكذب، كما أن هذا الفعل قد یؤثر في المتلقي وقد لا یؤثر

  :عند أوستینشروط الملائمة  -1-2-2

، ینقسم بدوره إلى شرطین وكل نمطسنَّ أوستین شروط الملائمة في ثلاث أنماط أساسیَّة 

  .شروط الملائمة إلى تحقّق الفعل الكلامي الصریح ویؤدي توفّر

  :)2(تتمثَّل في قسَّم أوستین هذه الشروط حسب ضرورة حضورها في أداء الفعل الكلامي، و 

 :اقاتالإخف/الشروط التّكوینیة   -  أ

وهي . شروط لازمة لأداء الفعل الكلامي، فإذا تخلَّف واحد منها لا یؤدَّى هذا الفعل وهي أربع

  :كالتَّالي

،  وله أثروجود إجراء عرفي مقبول،  - ً واج مثلا هذا الإجراء على  وأن یشتملعرفي محدَّد كالزَّ

 . كلمات محدَّدة ینطق بها أشخاص محدَّدون في ظروف محدَّدة

                                                             
، 1991عبد القادر قنیني، إفریقیا الشّرق،: أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، كیف تنجز الأشیاء بالكلام، تر )1(

  . 16ص
غوي المعاصر، ص )2(  .65- 63محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ
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ا وان تكونلأشخاص مناسبین لهذا الإجراء المحدَّد أن یكون ا -  .الظروف مناسبة أیضً

ا، بالبعد عن استعمال العبارات الغامضة  - ً ً صحیح أن یؤدي هذا الإجراء جمیع المشاركین فیه أداء

 .أو الملبسة

ً  المشاركین فيأن یؤدي جمیع  - ً كاملا  .هذا الإجراء أداء

 :الإساءات/ الشروط القیاسیَّة  - ب

ف أحدهما إلى أداء الفعل بشكل سيء نوهي شرطی  یؤدي تخلّ

 .الذین یؤدون هذا الإجراء صادقة وأفكار الأشخاصأن تكون مشاعر  -

أرحب بك ثم سلكت بعد ذلك : أن یؤدي الشخص نفس السلوك الذي أظهره، فإذا قلت لشخص -

 .معه سلوك غیر المرحب فقد أسأت أداء الفعل

  : يالثلاثي للفعل الكلامتقسیم ال - 3 -2 -1

وبعد هذا التّصنیف الأولي الذي وضعه أوستین للعبارات، تفطن إلى وجود بعض الأمور 

ة -الغامضة التي تعقد من عملیة تصنیف الجمل خاصة النوع الثاني ّ ولیس الأمر بالبساطة  -الإنشائی

رها ،فهذا العجز الذي وقع فیه  ّ بیر –التي تصو ّ ر جدید وتمیی –إن صحَّ التع ّ ز أخر دفع به إلى تصو

  .القولي، الفعل الإنشائي، الفعل التّأثیري لفعلا:للعبارات، التي قسمها إلى ثلاثة أنواع

ّ  اختلافأول ما یجب أن نشیر إلیه هو    : رجمات لهذه الأنواع الثلاثة من الأفعالالت
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 ):locutionary act(: الفعل القولي اللغوي  -  أ

ء نحوي سلیم مع تحدید ما لها من معنى هو إطلاق الألفاظ على صورة جملة مفیدة ذات بنا

)sense ( ومشار إلیه)référence (وهذا الفعل یقع دائما مع كل قول)كل السلیم أي هو الشّ  .)1

 ّ ّ للجمل بالمستوی ّ ات النحوی ّ ة والصوتی ّ ة ة والدلالی   .طق بالجملةبمجرد الن

ة یسمیها - ّ لالی ة والدّ ّ ة، والتّركیبی ّ وتی ة الصّ ّ غوی ات اللّ ّ ة  أفعالاً  "أوستین" والمستوی ّ ة، تركیبی ّ صوتی

ة، وهي كالتّالي ّ   : ودلالی

ّ  :وتيالفعل الصّ  - ّ هو الت  .نةلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمیة إلى لغة معی

-  ّ ّ  لغة ف من مفردات طبقا لقواعدلَّ یؤ : ركیبيالفعل الت  .نةمعی

-  ّ ّ  :لاليالفعل الد حالات محد ٕ  .)2(دةتوظیف هذه الأفعال حسب معان وا

ّ ني أن الفعل القولي یتضمن تحته وهذا یع الفعل  :ق وهيى یتحقّ ثلاث فروع أساسیة حت

ّ الصّ  ّ وتي الذي یستدعي الفعل الت لالي، فنجاح كل واحد مرتبط ركیبي وهذا بدوره یستلزم وجود الفعل الد

  .بالأخر حتى یضمن الفعل القولي نجاحه

 ):illocutionary act(الفعل الإنشائي   - ب

ّ  الفعل(ترجم أیضا بـ  ویشمل هذا (...) وهو القیام بفعل ضمن قول شيء ) ن في القولالمتضم

ّ )force(«)3(القوة  أمرٍ زائد و هو« الفعل على د ، ویراد من هذا الفعل تحقیق عمل وانجازه بمجر

 ّ   .طق به، وذلك من خلال القوة التي تسمح له بانجاز عمل ما وتحقیقهالن

                                                             
لامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، ب ط، طالب سید هاشم الطبطبائي، نظریة أفعال الك )1(

  . 8، ص1994مطبوعات جامعة الكویت، الكویت
  .  41مسعود صحراوي، التداولیة عن العرب، ص )2(
  .  8ص ،نظریة أفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب طالب سید هاشم الطبطبائي، )3(
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 )perlocutoireact( أثیريلتّ االفعل  - ج

ّ یعني أن جمیع الأفعال لا ، ولكن هذا الإنشائيوینتج هذا الفعل من خلال الفعل  ة الإنشائی

، ومن أمثلة تلك )1(»في المتلقي الإنجازيالفعل  ،ثهیحدالأثر الذي « تستدعي فعل تأثیري فیعرف بـ 

  .)2(الإقناع، التضلیل، الإرشاد، التثبیط: الآثار

 ّ ، الإنشائياني وهو الفعل كف أوستین على دراسة الفعل الثّ ع قسیم الثلاثي للأفعال،بعد هذا الت

  .والقیام بالأفعال نجازلإا لما یمتلك من قدرة وقوة على

ل الا ّ مثّ   .ة أفعال الكلام عند أوستینهتمام بالفعل الإنشائي المرحلة الأخیرة لنظری

  :أصناف الفعل الإنشائي  -1-2-4

ّ في خمسة أصنا الفعل الإنشائي صاغ أوستین ّ : اليف وهي كالت ّ القرارات الت ة، الممارسات شریعی

 ّ ّ الت ّ شریعی   .)3(ة، المعروضات الموصوفةة، ضروب الإباحة، الأوضاع السلوكی

ّ   -  أ ّ / أفعال الأحكام/ شریعیةّ القرارات الت  ):verdictive(ات الحكمی

ّ (تسمى أیضا  ّ )الة على الحكمالأفعال الد ونه ناتجا ة یختص بك، وهي الأحكام والقرارات القضائی

ر، حكم على: ، مثل)4(عن إصدار حكم في المحكمة   .)5(...قدّ

  

                                                             
الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، دراسة دلالیة ومعجم  -ي الصراف، في البراجماتیةعلي محمود حج)1(

  .  43، ص2010) ب - ب(، مكتبة الآداب، 1سیاقي، ط
  .  42مسعود صحراوي، التداولیة عن العرب، ص)2(
  .  174أوستین، كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، ص )3(
  .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
  .  25الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة،ص )5(
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ّ    - ب ّ الممارسات الت  ):exercitives(نفاذیات أفعال القرارات الإ / ةشریعی

ّ (تسمى أیضا  القانون والنفوذ، ق بممارسة السلطة و وهي تتعلّ  ،)الة على الممارسةالأفعال الد

 ّ ن، : ، ومن الأفعال المستعملة في هذا الصنف)1(اتعیین في المناصب والانتخابوأمثلة ذلك الت عیّ

ر   .)2(نصح، حذّ

  ):commissives(الوعدیات  ) /التّعهدأو (أفعال الالتزام / ضروب الإباحة - ج

 ّ ّ وتسمى أیضا بالأفعال الد ّ الة على الوعد، وهي إعطاء الوعد أو الت عهد، وفي كفل والضمان والت

وعد، كفل، : التي تدل على هذا الصنف نجد الأفعال، ومن )3(ماكل هذا یلتزم الإنسان أن یفعل شیئا 

  .)4(التزم

ّ  -د ّ / أفعال السلوك/ ةالأوضاع السلوكی   )behabitives(ات السلوكی

 ّ ّ  باب الة على السلوك، تندرج تحتتسمى أیضا بالأفعال الد ة، السلوك والأعراف المجتمعی

ّ : وأمثلتها ّ الاعتذارات، والت ّ عازي، والهاني، والت وكذلك (....)  )5(حديقسم وأنواع السباب، والقذف والت

ّ : الأفعال   .)6(...، لعنأشكر هن

  ):expostives(التبینات / أفعال الإیضاح/ المعروضات الموصوفة -هـ

 ّ الة على العرض، وهي تبین كیف أن العبارات المتلفظ بها تجري تسمى أیضا بالأفعال الد

 ّ ّ كما تكشف  ،قاشمجرى الاحتجاج والن أجیب وأحتج : بوجه عام، أمثلة ذلك الألفاظنا نستخدم كیف أن
                                                             

  .   174أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، كیف ننجز أشیاء بالكلمات، ص: ینظر )1(
  .25الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص: ینظر )2(
  .  174المرجع السابق، ص: ینظر )3(
  .25انیات التداولیة، صالجیلالي دلاش، مدخل إلى اللس )4(
  .174أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، كیف ننجز أشیاء بالكلمات، ص )5(
  .25الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص )6(
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(...) افترض، اعترف، ردّ : ونجد أیضا، )1(كمسلمةوأوضح، وأفترض، واضع ... ولكنوأعارض 

  .)2(وتقوم هذه الأفعال بضبط مكانة أقوالنا داخل الحدیث أو الحوار

ة أفعال الكلام، و  ّ التي تعدُّ الحجر الأساس في وبعد هذا العرض لأفكار أوستین حول نظری

قیامها، فقد أنتج من الزاد العلمي الذي له الأثر البارز في ظهور التّداولیة وتوجیهها وتحدید مسارها، 

  .فله الفضل رغم الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة والتي تداركها تلمیذه سیرل بعده

  : مخطط یعرِّف بتطور أفكار أوستین في الأفعال الكلامیة

  

  

  

                                                             
  .175أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، كیف ننجز أشیاء بالكلمات، ص: ینظر )1(
  .25یات التداولیة، صالجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسان )2(

 اللغویة العبارات

 ةالإنشائی )الوصفیة(الخبریة

 الفعل
  القولي

 

 الفعل
  الإنشائي

 

 الفعل
  التأثیري

 

 المعروضات
 الموصوفة

 الأوضاع
 السلوكیة

 ضروب
 ةالإباح

 الممارسات
 التشریعیة

 القرارات
 التشریعیة
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 :عند سیرل یةفعال الكلامالأ -2

نجد من تلامیذ أوستین المتمیزین سیرل الذي سار بخطى ثابتة على نهج معلمه، معیدا بناء 

  .تصنیف جدید لأفعال الكلام منطلقا من نقده للتّصنیف الذي وضعه معلمه أوستین

تقسیم رباعي للفعل الكلامي، اتبعه بتقسیم الجدید الذي أتى به سیرل كان بدایةً من وضع 

الفعل الإنجازي إلى مباشر وغیر مباشر، وبعدها أضاف شروط الملائمة محدثا فیها تغییرا عن تلك 

  .ستین التي وضعها أو

ولكنه یتفق مع أستاذه من خلال الاهتمام بالفعل الإنجازي أو الفعل المتضمن للقول دون غیره 

قدم تصنیفا جدیدا للفعل الإنجازي عن الذي صنفه أستاذه أوستین، ویكاد  من الأقسام الأخرى، كما

ة ودقة هو صیاغته لأبعاد  یكون العنصر أو الخطوة التي زادت ّ نظریة أفعال الكلام ضبطا وعلمی

الفعل الإنجازي التي بفضلها یتمكن الدارس من تصنیف الأفعال بدقَّة كل فعل حسب النوع الذي 

  .ینتمي إلیه

  .هذا نتجه إلى البحث في كل هذا الجدید الذي أضافه سیرل وجعل النظریة أكثر نضجاوبعد 

  :الفعل الكلامي عند سیرل -2-1

  : مفهوم الفعل الكلامي عند سیرل -2-1-1

ّ  الإنجازيالفعل  أن«: علىسیرل  لقد نصَّ  ّ للقوة صال اللّ هو الوحدة الصغرى للات غوي، وأن

ة یبین لنا نوع الفعل الإوة دلیلا یسمى دلیل الق الإنجازیة ّ نجازي الذي یؤدیه المتكلم بنطقه الإنجازی

ً (....) للجملة  ّ الوحدة الصغرى للاتصال اللّ  (...)بناء غوي التي أشار لها سیرل على القول إن

 ّ ّ تتضم ّ ن عناصر أو خصائص صوتی ّ ة، وصرفی ّ ة، ونحوی ّ  ة متكاملة تتعاون كلهاة ومعجمی عبیر في الت
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امع عن موقف اتصالي معیّنر به المتكلِّ جازي الذي یعبِّ عن الفعل الإن ّ بمعنى ، )1(»م في اتصاله بالس

 إنجازیةسیرل یرى أن الفعل الإنجازي هو أصغر وحدة لغویة للاتصال، بحیث یكون مشحون بقوة  أنَّ 

  .الذي یقوم به المتكلم الإنجازيتمكننا من فهم ومعرفة الفعل 

ه  ّ كما أنّ ّ « جملة ل اهتمامه بالقد حو ّ من وصفها الوحدة الت ّ حلیلی ّ ة الأساسی ة كذلك ة والاتصالی

 ّ ّ عند البنیوی ّ ین والت ّ إلى الاهتمام بالفعل الكلامي أو الإین حولی ّ نجازي عند الت ، وكذلك ربط )2(»ینداولی

ّ غوي والاجتماعي للجماعة اللّ الفعل الكلامي بالعرف اللّ   ، بحیث لا یمكن فهم الدلالةةثة المتحدِّ غوی

 ّ ّ یاق اللّ ظر عن السّ والمعنى المراد بصرف الن   .یاق الخارجيغوي الداخلي للكلام أو الس

  : أقسام الفعل الكلامي -2-1-2

وستین الذي جعلها ثلاثة، وهي لأ أعاد سیرل تقسیم الفعل الكلامي إلى أربعة أقسام، خلافا

  :كالتالي 

ّ ویشمل الجوانب الصّ  :طقيالفعل النّ  - 1 ّ وتی ّ ة والن ّ ة واحوی  .ةلمعجمی

ّ  :الفعل القضوي - 2 ّ یشمل المتحد أن الفعل  ونصَّ علىث به أو الخبر، ث عنه أو المرجع والمتحد

ك لا القضوي لا یقع وحده، بل یستخدم دائما مع فعل انجازي في إطار كلامي مركب، لأنَّ 

 .تستطیع أن تنطق بفعل قضوي دون أن یكون لك مقصد من نطقه

  

  

 

                                                             
  .51علي محمود حجي الصراف، الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، ص  )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
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 .نجازيالفعل الإ  - 3

 .)1(أثیريلتّ الفعل ا -4

ّ اوالفعل  الإنجازيالفعل : فنلاحظ أن سیرل یتفق مع أوستین في كل من ، في حین أثیريلت

ا سیرل فقد جعله قسمین وهمالقولياأوستین وهو الفعل  دعن الأولیختلف معه في الفعل  ّ الفعل : ، أم

 ّ   .طقي والفعل القضويالن

  : نجازيتقسیم سیرل للفعل الإ  -2-2-3

ةن الأفعال میّز بین نوعین م   : )2(وهما كالتالي الإنجازیّ

ّ  :الأفعال المباشرة - تها الإنجازی ّ ة مراد المتكلم، فیكون معنى ما ینطقه مطابقا هي التي تطابق قو

 .ن یقولأمطابقة تامة وحرفیة لما یرید 

تها الإنجازیة مراد المتكلم فالفعل  :الأفعال غیر المباشرة - ّ ؤدي ی الإنجازيفهي التي تخالف فیها قو

 .على نحوٍ غیر مباشر من خلال فعل انجازي آخر

 ّ امع بمعنى أن تصنیفه هذا راجع إلى كیفیة تحقیق الفعل الإنجازي لغرض المتكلم، فإذا كان الس

 ّ ّ یفهم مقصود المتكلم بمجرد الت ا في حالة ما إذا كان الس ّ امع لا یفهم لفظ فهذا یسمى الفعل المباشر، أم

ّ المقصود من الفعل بمجرد ا ّ لت ن ٕ فهم الغرض منه فهنا  تهما یحتاج إلى فعل آخر یتمكن بواسطلفظ وا

  .یسمى الفعل غیر المباشر

  

  

                                                             
غوي المعاصر، ص : ینظر )1(   .72-71محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ
  .81-80المرجع نفسه، ص : ینظر )2(
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  : شروط الملائمة عند سیرل -2-2

ّ و جعلها سیرل أربعة شروط،  ّ التي یجب مراعاتها والت ق الفعل الكلامي، ى یتحقّ أكد منها حت

ا ویحقِّ  ً   :)1(ق الهدف من النطق بالفعل، وهيویكون بذلك ناجح

نجازي، یعبر عنها قول المتكلم الإ" قضیة"  وهذا الشرط یحتم وجود :شرط المحتوى القضوي - 1

َّ رط لا یتحقّ فهذا الشّ   عند ما یكون للكلام معنى قضوي الذي یقوم على متحدث عنه، أو ق إلا

القضوي هنا هو المعنى  فالمحتوى preduationخبر ومتحدث به أو  référenceمرجع 

 .ةالأصلي للقضی

 : ویتحقق عندما :الشرط التمهیدي - 2

ا على إنجاز الفعل  - أ ً  .یكون المتكلم أو المتلقي قادر

م أن لا یكون واضحا لكل من المتلقي أو   -  ب المتلقي سینجز الفعل المطلوب في المجرى  المتكلّ

ّ إلاّ لغویا  الأمرصعوبة تحقق هذا  إلىهنا  الإشارة، ویمكن للأحداثالاعتیادي   أنیمكن  ناأن

 .لانجازيافي وضعه هذا الأمر بحرصه على تحدید هویة واضحة للفعل  رلیسلالعذر  نلتمس

نجازي، فلا م مخلصا أو صادقا في أداء الفعل الإق حین یكون المتكلویتحقّ  :شرط الإخلاص - 3

 ّ  .ه قادر على فعل ما لا یستطیعیقول غیر ما یعتقد ولا یزعم أن

ّ یتحقق عندما یحاول المتكلم ا :الشرط الأساسي - 4  .أثیري في المتلقي لینجز الفعللت

ّ الشرط الأول وهو ش ومن خلال ما سبق رط المحتوى القضوي یتعلق بالفعل نستنتج أن

وهي  الأخرىنجازي نفسه، من حیث الدلالة أو المعنى الذي یحمله ویؤدیه أما الشروط الثلاثة الإ

 ّ متعلقة بالمتكلم، إذ أن الشرط مهیدي، شرط الإخلاص الشرط الأساسي، فهي على الترتیب الشرط الت

                                                             
  .53- 52فعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، دراسة دلالیة ومعجم سیاقي، صعلي محمود حجي الصراف، الأ )1(
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 ّ ّ الثاني یراد به مدى قدرة وجاهزی ة على تأدیة ة المتكلم على انجاز الفعل أو عدم وضوح هذه الجاهزی

المتكلم صادقا في القیام بالفعل ق عندما یكون الث فیتحقّ نجازي، في حین أن الشرط الثّ الفعل الإ

ّ الإ   .ر المتكلم في المتلقيق عند تأثیا الشرط الرابع فیتحقّ نجازي، أم

  : نجازي عند سیرلأصناف الفعل الإ  -2-3

ا له في  ،أستاذهنجازي متفقا في بعض الأنواع مع صاغ سیرل تصنیفا جدید للفعل الإ ومخالفً

ّ تفاق بشكل عام كان في عدد الفعل الإالبعض الآخر، ولكن الا صنیف نجازي وهو خمسة، وهذا الت

  : )1(جاء على النحو التالي

ّ : assersifs)الإخباریات/ الأخبار(ال الإثبات أفع -1 ة تكمن في جعل المتكلم غایتها الكلامی

ّ : مسؤولا عن وجود وضع للأشیاء، وهي تمثیل للواقع ویشمل ّ الت  .حدید، الوصفأكید، الت

: وغایتها حمل الشخص على القیام بفعل معین، وتشمل directifs):الأوامر(أفعال التوجیه  -2

 ...طلبالأمر، النهي، ال

 .وغایتها إلزام المتكلم بالقیام بشيء: commissifs) التعهد/ الالتزامیة(أفعال الوعد  -3

: تتمثل في التعبیر عن حالة نفسیة مثل :: expressifs:)التصریحات(الأفعال التعبیریة  -4

 .الاعتذار، السرور

ویشمل الأفعال غایتها إحداث تغییر عن طریق الإعلان :déclarations)الانجازات(الاعلانیات  -5

 .والأخبار الإعلان الإعلامالدالة على ذلك 

                                                             
الخطاب المسرحي (التداولیة في اللغة العربیة  رعمر بلخیر، الخطاب تمثیل للعالم دراسة بعض الظواه: ینظر )1(

اللغة العربیة وآدابها، ، جامعة الجزائر، معهد 1997-1996، رسالة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة، )نموذجا
  .155ص
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وضع سیرل مجموعة من الأبعاد التي تساعد على تحدید النوع أو الصنف  ،وبعد تصنیفه هذا

  : لانجازي، ولعل أهمها ثلاثة وهياالذي ینتمي إلیه الفعل 

ّ الغایة من : الاختلاف في غایة الفعل الكلامي - 1  .هو الأمرإن

 .للأشیاءي مطابقة العالم الاختلاف ف - 2

 .الة النفسیة المعبر عنهاالاختلاف في الح - 3

2-4-  ّ   : ةأبعاد الأفعال الإنجازی

بها سیرل هو وضعه لهذه الأبعاد  كما سبق وأن ذكرنا، فإنّ من أهم الإضافات التي جاء

  : نجازي، وهي كالتاليشر، والتي تعین على تصنیف الفعل الإثني عالإ

 ).الهدف(الإنجازي للفعل  الاختلاف في الغرض - 1

فاتجاه المطابقة في بعض الأفعال الانجازیة من الكلمات إلى : الاختلاف في اتجاه المطابقة - 2

 .العالم كالإخباریات وهو في بعضها من العالم إلى الكلمات كالوعد

 .الاختلاف في الموقف النفسي الذي یعبر عنه المتكلم - 3

 .یعرض بها الغرض الإنجازي الاختلاف  في القوة أو في الدرجة التي - 4

الاختلاف في منزلة كل من المتكلم والسامع، فإذا كان طلب الضابط من الجندي أن یفعل شيء  - 5

كان أمر، أما إذا طلبا لجندي من الضابط أن یفعل شيء كان اقتراحا أو رجاء، لكنه لا یكون 

 .أمر بحال

 .امعالاختلاف في طریقة ارتباط القول باهتمامات المتكلم والس - 6

أجیب، أو استدل : الاختلاف في العلاقة بسائر عناصر الخطاب والسیاق الذي یقع فیه، فقولك - 7

 .، یربط الأقوال التالیة بالأقوال السابقة....أو استنتج 
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ة القوة تحدده الذي القضوي المحتوى في الاختلاف - 8 ّ  بین كالاختلاف الدالة، والوسائل الإجباری

 .والتوقع الإخبار

ي أن یكون القول دائما فعلا كلامیا، وان یمكن أن یكون فعلا كلامیا لكننا لسنا في الاختلاف ف - 9

 .حاجة إلى أن نجعله فعلا كلامیا

علان الحرب، فلا  -10 ٕ ا أولا یقتضي كالزواج وا ً ا غیر لغوی الاختلاف في أن یقتضي أداء الفعل عرفً

   .إطار عرف غیر لغويیجوز الزواج إلاّ في 

ن الأفعال قابلة للأداء أو لا تكون، فمعظم الأفعال الإنجازیة قابلة للأداء، الاختلاف في أن تكو  -11

ة أفعالاً لا تؤدَّ ... أقرر، أعد: مثل ّ بالقول فقط، فأنت لا تستطیع أن تقنع شخصا  ىلكن ثم

 .أنا أقنعتك، فلیس كل الأفعال الإنجازیة أفعال أدائیة: بشيء بقولك

ا لا یختلفان في الاختلاف في أسلوب أداء الفعل كالاخ -12 َ م ُ تلاف بین الإعلان و الإسرار و فَه

 .)1(الغرض الإنجازي، ولا في المحتوى القضوي، بل یختلفان في الأداء فحسب

ة أفعال الكلام، بحكم نظریَّ  یعتبر علامة فارقة في تاریخ أعلامبعد هذا یمكننا القول أن سیرل 

 ّ ّ آبشكل أو بغیرات التي أحدثها فیها، التي أدت الإضافات والت ّ خر إلى نضج هذه الن لا وهذا  ةظری

  .مآخذ ولكن قلیلة مقارنة بتلك التي وجهت لمعلمه أوستینالیعني أنها لم تلق الانتقادات و 

ة أفعال الكلام  ّ لعلّ أهم ما توصلنا إلیه في نهایة هذا التّفتیش في ثنایا العرض الجدید  لنظری

ُ المتكلم من تحقیقه،متبوعا بربطه حسب نموذج سیرل، أنه جعل للفعل الكلامي ق وة إنجازیة تمكِّن

ة المتحدِّثة به؛ إذْ یفهم ویؤول الفعل الكلامي انطلاقا من  ّ غوی بالعرف اللُّغوي و الاجتماعي للجماعة اللّ

 البیئة الاجتماعیة والعرف اللُّغوي فیما یسمى بالسیاق الداخلي اللغوي والسیاق الخارجي غیر اللغوي

                                                             
غوي المعاصر، ص  )1(   .78- 75محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ
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اوز الحدود اللغویة كما هو حال البنیویین والتحولیین إلى إطار خارجي یشمل ما هو وبالتالي تج

  .لغوي وغیر لغوي

م الفعل الكلامي إلى أربعة أقسام، ثم اكتفى بكما  ّ ، )نجازيالفعل الإ(البحث بالنوع الثالث وهو قس

 ّ یده لشروط الملائمة م هذا الفعل بدوره إلى فرعین المباشر وغیر المباشر، متبوعا بتحدوبعدها قس

 .الواجب توفرها لتحقیق الفعل الكلامي

ّ و  ّ في إطار الت ف سیرل الفعل الكلامي إلى خمس أصناف أخرى، منها ما توافق جدید دائما، صن

 .تصنیف أوستین ومنها ما هو مختلفو 

ّ و  إلى الطریق الصحیح، هو  ة أفعال الكلاممن أبرز العناصر التي أضافها سیرل، ووجهت نظری

  .الفعل الكلامي تقسیم ىعه للأبعاد التي تساعد علوض

 :نظریة أفعال الكلام عند العرب -2

ة منها؛ حیث كانت لهم  لا یمكن أن ننكر جهود العرب في الدراسات اللغویة ّ خاصة البلاغی

نيَّ العلماء العربیة بدراسة الأسلوب  إرهاصات و جهود مبكرة في أغلب النظریات الحدیثة؛ فقد عُ

ا إلى نوعیناللُّغوي  ً   .خبري و إنشائي: فجعلوه منقسم

 ّ " الخبر والإنشاء"ة تحدیدا ضمن الظاهرة الأسلوبیة المعنونة بـ وتندرج ظاهرة الأفعال الكلامی

 ّ والإنشاء عند العرب، من ة الخبر وما یتعلق بها من قضایا وفروع وتطبیقات ولذلك تعتبر نظری

، ومن هذا الكلام )1(عند المعاصرین" فعال الكلامیةمفهوم الأ"الجانب المعرفي العام مكافئة لـ 

  : سنتطرق إلى كل من

                                                             
مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني  )1(

  .49، ص2005، دار الطلیعة، بیروت 1العربي، ط
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 .الأسلوب الخبري - 1

 .الأسلوب الإنشائي - 2

دق : یعرف الخبر في كتاب جواهر البلاغة كما یلي: الأسلوب الخبري -1 الخبر هو ما یحتمل الصّ

ق أو الكذب، دأي عند قیامنا بعملیة الإخبار یمكن أن یحتمل كلامنا الصّ ، )1(والكذب لذاته

الموت حق، فهذا : فصدق الخبر مطابقته للواقع، وكذب الخبر عدم مطابقته له، ومثال هذا

 .لا وجود للشمس فهذا غیر مطابق: مطابق للواقع وقولنا

  :الغرض منه

 .إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان جاهلا له ویسمى ذلك الحكم فائدة الخبر  - أ

ن المتكلم عالم أیضا بالحكم الذي یعلمه المخاطب، ویسمى ذلك الحكم لازما إفادة المخاطب أ  -  ب

 .)2(لفائدة

  . نفهم من هذا أن غرض الخبر إفادة المخاطب بالحكم إذاكان عالما به أو كان جاهل اله

  :للخبر أنواع ثلاثة وهي

 .ؤكده المتكلمویكون السامع فیه خالي الذهن مما یسمع، فلا یحتاج إلى أن ی :الابتدائيالخبر  - 1

ُ یحبُ الخیر: أي أن المتلقي یجهل الخبر، ولا حاجة للتأكید، كقولنا   .المرء

ّ وهو الخبر الذي یحتاج إلى مؤكد واحد حتى یتثبت السَّ :الخبر الطلبي -2 ه قد امع مما یسمع، لأن

ُ ق للخبر، و دا بین مصدِّ یكون متردِّ  ، ب له وهو یرید أن یتأكد لیزیل عنه الإنكار والشككذِّ م

 .، فیكتفي بمؤكد واحدالضرب طلبیا لإزالة ما في نفسهوسمي هذا 

                                                             
  .45ي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ب ط ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ب ت، صأحمد الهاشم )1(
  .46نفس المرجع، ص )2(
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ّ القسم، ألا،  ، أن ّ ومنه على المتكلم إقناع المتلقي باستعماله مؤكدا أي إحدى أدوات التوكید، إن

 .االله حمد رسوللم: أما الشرطیة، التكرار، لام الابتداء، نون التوكید الخفیفة، وكمثال

أكثر من أداة توكید، حین یرى أن السامع  استخدامر المتكلم إلى قد یضط: الإنكاريالخبر  -3

ا بغیر هذه الطریقة، فیأتي له بمؤكدین  ً یستنكر الخبر الذي یسمع، ذلك أنه قد یضن الخبر مروی

ّ ن السّ لا یظواالله إنك عنید، فقد : أو أكثر لإثبات صحة ما یرویه، نحو ه عنید فیؤكد امع أن

ّ والقسم فقد ذكر هنا مؤكدین: لتینیسالمتكلم عناده بو   .)1(إن

 حتاجیلأن الإنكار  مؤكد،أكثر من  استعمال ونفهم من هذا أن الخبر إذا أنكره المستمع، علینا

  .إلى إثبات وتوكید، فعلى المخبر أن یقنع متلقیه

هو : ولدى تحلیل حقیقته أقول ینطبق علیه تعریف الخبر، لا هو الكلام الذي:الإنشائيالأسلوب  - 2

لام الذي یتوقف تحقق مدلوله على النطق به، كالأمر والنهي والدعاء، والاستفهام، والمدح الك

نشاء العقود التي یتم تحققها بالنّطق بالجمل التي تدل علیها، مثل، بع ٕ  اشتریت -كتوالذم، وا

جتك ّ  .)2(منك، زو

 ً قِّق مدلوله بالنُّطق بالتّصدیق والتّكذیب، فهو بهذا یح اوهنا في هذه الحالة المتلقي لیس مطالب

  . التكذیب وألتصدیق لأمر لا یحتاج  :قف هنا: قولنا فيبه، فمثلا 

 .طلبي وغیر طلبي: ینقسم الأسلوب الإنشائي إلى قسمین -

                                                             
، دار العزة والكرامة للكتاب، 1، الجامع في علوم البلاغة، المعاني، البیان، البدیع، طمحمد ألتونجي: ینظر )1(

  .40-39، ص 2012الجزائر 
، دار القلم ، دمشق 1، ط1، جفنونهانكة المیداني، البلاغة العربیة، أسسها وعلومها و عبد الرحمن حسن حب )2(

  .168، ص1996
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: حاصلا وقت الطلب، ویراد تنفیذه حین الطلب لم یكنیطلب شيء  هو أن: لطلبيالإنشاء ا  -  أ

، وعلیك أن تخبرني به، ولا یصح فیه قبل أن أسألك اسمك؟ فأنا لا أعرف اسمكما : نحو

 .تكذیبي

  .نتظر الجوابلب حصول شيء لم یكن قبل السؤال ویهنا المتكلم یط

  )1(:لطلبي إلى تسعة أقسامقسم النحویون الإنشاء ا

 هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، حقیقة أو ادعاء، أي سواء أكان الطالب أعلى  :الأمر

 : ذلك وللأمر صیغ أربعفي واقع الأمر، أم مدعیا ل

 .وفیه یخاطب من هو أعلى إلى من هو أدنى: فعل الأمر  -  أ

 .وهي التي تسمى بلام الطلب: المضارع المقرون بلام الطلب  - ب

، : فعل الأمر مقام الأمر، وأسماء فعل الأمر عدیدة منها اسمیقوم : فعل الأمر اسم  -  ج ، إیهِ ْ ه َ م

 .آمین، علیك، إلیك، هاتِ 

  .)2(صبرا صبرإ أي صبرا، للعجول تقول كما: الأمر فعل عن النائب المصدر  - د

والأصل في الأمر أن یكون لطلب الفعل على سبیل الإیجاب، وقد یأتي لمعان أخر على 

الالتماس، الدعاء، التمني، التعجیز، التهدید، التحقیر، : سبیل المجاز، تفهم من المقام، ومنها

  .التي یحتملها لفظ الأمرأي هذه المعاني التسویة، الإباحة، والامتنان، 

 وهو طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء، وصیغته واحدة، وهي المضارع  :النهي

 .المقرون بلا الناهیة

 ً   .من المتكلم، حیث یسبق الفعل المضارع لا الناهیة اأي یتم النهي ممن هو أقل شأن

                                                             
  .50-49، الجامع في علوم البلاغة، ، ص ألتونجي|محمد  )1(
  .50، ص المرجع نفسه )2(
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، التمني، التیئیس، ماسالالتالدعاء، : وقد یأتي النهي لمعان أخر تفهم من المقام منها

  .التهدید، التحقیر، والإرشاد

  .هم من هذا أن النهي یستخدم حسب المقام الذي سیقال فیه ویظهر لمعان مختلفةفون

 وهو طلب الفعل والكف من الأدنى للأعلى، أي یتم الطلب من الأدنى منزلة إلى : الدعاء

 : أعلاها، ونجد أن للدعاء ثلاث صیغ هي

 .صیغه الأمر - 1
 .ه النهيصیغ - 2
 .)1(صیغه الخبر - 3
 ألا : فهنا على المخاطب الطلب بلین كأن تقول" ألا"بلین ورفق، وأداته وهو طلب  :العرض

 .ابنيتراجع دروسك یا 

 زعاج:"التخصیص ٕ  .، أي التخصیص مخالف للعرض الذي یكون بلین"وهو الطلب في حث وا

، ألا، لو ما، ولو لا: وتكمن أدواته في   .)2(ألاّ

 طلب حصول الشيء المحبوب دون أن یكون لك طمع وترقب في حصوله، أي أن  وهو: التمني

لیت  :وتتمثل أدواته في .، خاصة إذا كان مستحیلا)3(یطلب شيء متمني دون ان یتوقع حصوله

، لو، هل، وعسى، وكما جاء في كتاب له « :الجامع في علوم البلاغة أن أدواته: وهي الأم، لعلّ

: ربع غیر أصیلة استخدمت للتمني في أغراض بلاغیة أحیانا هي، وأ"لیت"أداة أصلیة هي 

ل، ولو ، وهل، وعسى، وقد ینصب الفعل المضارع بعدها لدلالة التمني البلاغیة ّ  .)4(»لع

                                                             
-16، ص1979 ،، مكتبة الخانجي، مصر2عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ط )1(

17.  
  .16، صالمرجع نفسه )2(
  .156وأفنانها علم المعاني، دار الفرقان للنشر، طبعة مزیدة ومنقحة، ص وفنونهافضل حسن عباس، البلاغة  )3(
  .59، الجامع في علوم البلاغة، ، ص ألتونجيمحمد  )4(
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 ل الترجي معنى الاشتقاق، : الترجي ّ م وهو طلب أمر قریب الوقوع، فإذا كان الأمر مكروها حُ

 .)1("كلیت"وقد یأتي بغیرهما  ،"بلعل وعسى"یكون  أنوالأصل في الترجي 

عسى ولیت، وتستعمل  ،أي أن یطلب أمر متوقع وقوعه، حیث یستعمل في الترجي، لعل

  .ل إلیهو لإبراز المعنى المراد الوص

 ن شئت فقل: النداء ٕ  .دعوة مخاطب بحرف نائب مناب فعل: وهو طلب إقبال المخاطب وا

والجملة في النداء تتكون من الفعل الذي (...) آو یا، الهمزة، أي، أیا، هیا، وا، : وحروفه ثمانیة

ناب عنه حرف النداء وفاعله، وفي النداء مطلبان، أدوات النداء أولا، والأغراض التي تخرج إلیها 

  .)2(صیغة النداء ثانیا

نداء ال خروج النداء عن معناه، قد یخرج الحدیث عن وهنا أحرف النداء ذكرناها وسنشرع في

  : لى معان أخرى، تفهم من سیاق المتكلم وهيعن معناه الأصلي إ

ة واقعة، وأداته الوحیدة  :الاستغاثة - 1 وهنا حین یستغیث " یا"وهي ما طلب إقباله یعین على شدّ

 .الفرد یستعمل أداة النداء یا

وهنا التحصر " یا"وقد یستخدم " وا"هي التوجع، والمندوب هو المتوجع علیه، وأداته  :الندبة - 2

 .ى الندبةوالتأسف یؤدي إل

 یا فؤادي، ألا تصبر؟: كقولك :الزجر - 3

  

 

                                                             
  .17عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي،  ص )1(
  .162وأفنانها ، ص فنونهافضل حسن عباس، البلاغة : ینظر )2(
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 .)1(التحسر - 4

أحد الحروف المذكورة، ویجب أن یمیز القریب من المنادى البعید،  استعمالفالنداء هو 

  .معان تفهم من سیاق الكلام للنداء ونستنتج أن

 طلب الفهم، وهو استخبارك عن الشيء الذي لم یتقدم لك علم به :الاستفهام. 

رادة معرفیة، ومن أجل هذا یتم أي یتم  ٕ الاستفهام بالطلب من أجل الفهم، وعند الجهل بشيء وا

من، ومال، ومتى، وأین، وأیان، : وتسعة أسماء. الهمزة، وهل: حرفان هما: الآتیةاستخدام الأدوات 

  .)2(، وكم وأيكیف وأنى، و

به التصور، أو ما یطلب : وتنقسم هذه الأدوات من حیث ما یطلب بها إلى ثلاثة أقسام

فكل أداة من الأدوات المذكورة .)3(التصدیق، وما یطلب به التصدیق فقط، وما یطلب به التصور فقط

  .الأقساملها تصنیف في هذه 

 التعجب، : ووه المقامخلال  من فهمی أخر معنى إلى الحقیقي معناه عن الاستفهام یخرج قد و

 مما ذلك وغیر والاستعباد، التحقیر، التهكم، التوبیخ، ر،الإنكا التقریر، الوعید، التنبیه، الاستبطاء،

  .)4(المقام یقتضیه

  .أن الاستفهام قد یخرج إلى معان أخرى تفهم من السیاق الذي تقال فیه ستنتجن ومن هذا

  

  
                                                             

  .56-64، الجامع في علوم البلاغة،  ص ألتونجيمحمد  )1(
  .167،  ص المرجع نفسه )2(
  .19عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي،  ص )3(
  .19المرجع نفسه، ص )4(
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 : الإنشاء غیر الطلبي   - ب

ا في إنشائه، وله أنواع وصیغ تد ً ا مرغوب ً ل هو ما لا یستدعي مطلوبا، إلاّ أنه ینشئ أمر

  .)1(علیه

للإنشاء الطلبي  أنفي هذه الحالة یقتصر على تمییز المخاطب، ولا دور للمتلقي فیه، كما 

الترجي، القسم، التعجب، المدح والذم، : وتتمثل فيغیر الطلبي صیغ  نشاءللإنجد أیضا فإننا صیغ، 

  .حدى على صیغة ل فیكلفصِّ سنُ العقود، و  وألفاظالتكثیر 

 ن حدوث أمر ما، فالترجي لا یكون إلاّ في الأمر الممكن أي القریب هو إنشاء إمكا :الترجي

 .الوقوع في تصور المتكلم

من  صل بهماوما یتَّ ، رجاء، ودَّ : وتستعمل في إنشاء الترجي أفعال وحروف، فمن الأفعال

  .مشتقات، آمل، عسى

عند طلب الترجي له معنى واحد وهو الترجي، وهو یستعمل و  .)2(لعل أو علّ : أما الحروف

  .حدوث أمر ما

 القسم إنشاء یرمي و  .هو إنشاء توكید الكلام، ویقوم على عنصرین، مقسم به، مقسم علیه :القسم

، وهو لا یستقیم بنفسه لا )المقسم(إلى تحصین الخطاب باعتماد سلطة خارج الخطاب هي 

  .)3(ولا معنویا فهو یفتقر إلى كلام بعده یكمله یاتركیب

                                                             
  .225یداني، البلاغة العربیة، صعبد الرحمن حسن حبنكة الم: ینظر )1(
، 1992، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 1الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربیة، ط )2(

  .131ص
  .141المرجع نفسه، ص )3(
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تاج إلى المقسم به، مستندا إلى فعل من أفعال القسم أو أحد حروفه والتي ومن هنا القسم یح

فالمقسم یحتاج لتوظیف ما قلنا في خطابه لیكون تركیبه صحیحا .الواو، الباء، التاء، لئن: تتمثل في

 .یفضي إلى معنى

 ت لی: نحو ویكون سماعا بصیغ أخرى.ما أفعله، وأفعل به: ویكون قیاسا بصیغتین هما: التعجب

ً ...شعري، والله درك واالله أكبر وسبحان االله ً  اومن هذا التعجب یكون إما قیاس ا، وله أو سماع

 .ما أفعله، وأفعل به :صیغتین

 حبذا ولا حبذا، والأفعال المحولة : ، وما جرى مجراهما نحووبئسنعم : ویكونان بـ :المدح والذم

ان للمدح، ولا حبذا للذم، ونضیف إلى وحبذا تستخدم إن نعممن هنا نقول .إلى معنى المدح والذم

 هذا الأفعال المحولة إلى معنى المدح، كحسن، والذم، كساء، وغیر

 وهي أفعال ماضیة )1(هي ألفاظ تستعمل في مواضع البیع والشراء وأمثالها: أفعال العقود ،

تدل على أن الحدث جرى، ولا ینتظر جوابه، وقد یرد جملة اسمیة، إذا دلت على حصول 

فأفعال العقود مرتبطة بالبیع والشراء وغیرها،عندما یستعملها . )2(دث في زمن مضىالح

  .المخاطب لا ینتظر جوابه

) الحج(في الخطاب القرآني لسورتي  -نموذج سیرلحسب  -تجلیات أفعال الكلام: المبحث الثاني

  )الأحزاب(و

فالقرآن الكریم حمل الكثیر من  یتمیَّز الخطاب القرآني بخاصیَّة التَّوجیه والتَّلقین بالكلام،

  .التَّلفظ فهو غني بأفعال الكلام والأحكام بمجردالأفعال 

                                                             
ة للنشر ، دار المسیر 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، علم المعاني، علم البیان، علم البدیع، ط )1(

  .65- 64ـ، ص2007والتوزیع، عمان 
  .69محمد التونجي، الجامع في علوم البلاغة، ص  )2(
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اني إجراء دراسة تطبیقیَّة تداولیة لمقاربة أفعال  سنحاول في المبحث الثَّاني من الفصل الثّ

  .الكلام في سورتي الحج والأحزاب

ل من تصنیف :الإخباریات -2-1 نف الأوَّ سیرل، ویحقَّقُ بها نقل العالم الخارجي أو  وهي تُمثِّلُ الصّ

منها تطویع المتكلم حیث الكلمات تتطابق مع  الهدف«أنكما  صادقة أو كاذبة تسواء كانالواقع، 

، بمعنى أن هذا النَّوع )1(»العالم وحیث الحالة النَّفسیَّة هي الیقین بالمحتوى، مهما كانت درجة القوة

  .ق الكلمات والعالم الخارجي حیث تحتمل الصدق والكذبمن أفعال الكلام تعمل على تطاب

  :ومن النَّماذج المتضمَّنة لهذا النوع نجد

  :01النموذج 

           :قال االله تعالى

                       

ٌ من االله عزَّ وجل إلى المتلقي وهم   ،)2( بمشهد البعث ) -عامة –النَّاس ( ففي هذه الآیة إخبار

زلزل العنیف والرَّهیب ووصفه لهم؛ إذْ هو مشهد حافل لكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا  ُ الم

ّع ینتابهاترى، وتتحرك ولا تعي، وبكل حامل  اس سكارى وما هم ...تسقط حملها للهول المرو والنّ

كر في نظراتهم الذاهلة، وفي خطواتهم المترنحة ُ مشهد مزدحم بذلك الحشد ...بسكارى، یتبدى الس

ه، والهول الشَّاخص یذهله، فلا یبلغ  َّ المتماوج، تكاد العین تبصره لحظة التلاوة، بینما الخیال یتملا

خامة، ولكن یقاس بوقعه في النُّفوس الآدمیَّةأقصاه، وهو هول حي  في : لا یقاس بالحجم والضَّ

وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثدیها إلا للهول الذي لا –المرضعات الذاهلات عما أرضعن 
                                                             

، 2007، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة1صابر حباشة، ط: فلیب بلانشیه، التداولیة أوستین إلى غوفمان، تر )1(
  .66ص

  .2سورة الحج، الآیة )2(
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ُ » )1(والحوامل الملقیات حملهن، وبالنَّاس السُّكرى وما هم بسكرى –یدع بقیة من وعي  فهو إخبار

لمعلومات وأخبار لا یعرفها، متضمنا أفعال كلامیَّة مباشرة بصیغة المضارع وهي المخاطب با

وفعل كلامي غیر مباشر التَّخویف والتَّرهیب مؤدیة كلها قوة ) ترونها، تذهل، تضع، ترى، أرضعت(

ثبات لصدق الساعة، ووقوعها مستعملا صیغة  ٕ إنجازیة وهي إخبار ووصف لأهوال یوم القیامة وا

تي تفید المستقبل، فاختیار هذه الصیغة یحمل دلالة أن هذه الأحداث ستحدث في المضارع ال

ة صادرة من المتكلم لتصل إلى المخاطب  المستقبل، وكما نلاحظ أیضا أن هذه الأفعال الكلامیّ

  .لتحدث في نفسیته تأثیرا في قالب تداولي بتوجیه الكلمات إلى الواقع

  : 02النموذج 

            :قال االله تعالى

                             

         )2(.  

في هذه الآیة خطاب فیه تهدید من االله عزَّ و جلّ إلى المنافقین ومرضى القلوب والمرجفین ف

هم إذا لم  الذین ینشرون الشائعات المزلزلة في صفوف الجماعة المسلمة، تهدیدهم القوي الحاسم، بأنّ

ها، أن یرتدعوا عما یأتونه من هذا كله، وینتهوا عن إیذاء المؤمنین والمؤمنات، والجماعة الم سلمة كلّ

َ منهم جوَّ المدینة، ویطاردهم من  یسلط االله علیهم نبیَّه، كما سلطه على الیهود من قبل، فیطهِّر

الأرض و یبیح دمهم فحیثما وجدوا أخذوا وقتلوا، كما جرت سنَّة االله فیمن قبلهم من الیهود على ید 

ومن هذا (...) في القرون الخالیة  النبي صلى االله علیه وسلم وغیر الیهود من المفسدین في الأرض
                                                             

  .2408سید قطب، في ظلال القرآن، ص )1(
  .61-60سورة الأحزاب، الآیة )2(
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التَّهدید الحاسم ندرك مدى قوة المسلمین في المدینة بعد بنى قریظة، ومدى سیطرة الدولة الإسلامیَّة 

َّ فیما یدبرونه من كید خفي، لا یقدرون على الظهور، إلاَّ وهم معدون  علیها، و انزواء المنافقین إلا

  .)1(خائفون

ة مباشرة وهي فقد ضمنت الآیة أفعالا  ّ وأخرى غیر مباشرة ) ینته، یغرینك، یجاورونك(كلامی

، وهي )2()المنطوون على النفاق أو التردد في الإیمان(من االله إلى المنافقین و) التّهدید(تشمل في 

تتضمَّن وصف تقریري یؤدي قوَّة إنجازیَّة في خیانة هذه الفئات للنَّبي صلى االله علیه وسلم والمسلمین 

ده أداة القسم  رَّ جوما  ، وكل هذا یؤكِّ ملعونین (وكذا جملة ) اللام(عنها من تهدید من االله عزَّ وجلّ

في جملة ) لا، إلاّ (التي تخبر عن مصیرهم وكذلك أسلوب القصر بـ ) أینما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا

َّ لمدة زمنیة قلیلة)لا یجاورونك إلاّ قلیلا(   .، فهو هنا أفاد نفي الجوار إلا

  :03النموذج 

  :03النموذج 

    : قال االله تعالى                      

                           

                              

                                )3(.  

                                                             
  .2880، ص22سید قطب، في ظلال القرآن، ج )1(
  .108، ص22ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )2(
  .13إلى 11سورة الحج، الآیات من  )3(
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بصدق دعوة الإسلام ولا «النَّاس، غیر المطمئنین تضمَّنت هذه الآیات وصف لصنف من 

معرضین عنها إعراضا تاما ولكنهم یضعون أنفسهم في معرض الموازنة بین دینهم القدیم ودینهم 

الإسلام، فهم یقبلون دعوة الإسلام ویدخلون في عداد متبعیه ویقربون ما ینتابهم بعد الدخول في 

إن الإیمان : وقال) فإن أصابه خیر اطمأن به(سوق التجارة، فیجعل العقیدة صفقة في «. )1(»الإسلام

ن أصابته (خیر فها هو ذا یجلب النَّفع، ویدرُّ الضرع، وینمي الزرع، ویربح التجارة، ویكفل الرواج،  ٕ وا

خسر الدنیا بالبلاء الذي أصابه فلم یصبر علیه، ولم ) فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة

رجع إلى االله فیه، وخسر الآخر بانقلابه على وجهه وانكفائه عن عقیدته، وانتكاسه یتماسك له، ولم ی

وبالتَّالي فقد وظِّفت مجموعة من الأفعال الكلامیَّة الوصفیَّة . )2(»عن الهدى الذي كان میسرا له

تها والتي تكمن قوَّ ) یعبد، أصابه، أصابته، انقلب، حسر، یدعوا، یضره، ینفعه(التَّقریریَّة وهي 

الإنجازیَّة في إبراز حال المتقلب عن قبول الإسلام والتَّمسك به مهما أصابه من بلاء في الدنیا 

ه أصابه شر بسبب الدخول في الإسلام، وتوهموا أن « والصبر، والعودة إلى دینه السابق بحجة أنّ

كلامي إخباري بالإضافة إلى تضمنها لفعل » )3(عبادتها رقتهممفاآلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من 

وهو إخبار وبیان عن عاقبة في الدنیا والآخرة، ولتحقیق كل هذه الأفعال الكلامیَّة اعتمدت الأفعال 

بصیغة الماضي والمضارع المسبوق بأداة بنفي وبدونها، فأفادت وصف لحالة هذا العبد المضطرب 

ها  خبار عن عاقبته بعد هذا الحال، كما أنّ ٕ عملت على إخبار توكیدي في بین قبول الإسلام ورفضه وا

بالإضافة إلى الاستعانة ) یدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى و لبئس العشیرة(جملة 

  .بأسلوب الالتفات الذي أحدث التفاتا من صیغة الغائب إلى المخاطب

  :وبالتالي فالأفعال الكلامیة المنجزة في هذه الآیة هي
                                                             

  .211-210، ص17ابن عاشور، التحویر والتنویر، ج )1(
  .2412، ص17سید قطب، في ضلال القرآن، ج )2(
  .211ص المرجع السابق، )3(
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الإخباریات في سورتي الحج والأحزاب بكثرة ونحن عرجنا إلى بعض النماذج منها  حضرت

الإنجازي وهو نقل العالم الخارجي والواقع، وذلك من خلال تحقیقها لشروط  رضهاغفقط، وحقَّقت 

الملائمة، خاصة شرط الإخلاص الذي یلزم فیه أن یكون المتكلم صادقا في أداء فعله، وهذا ما قام 

خطاب القرآني في هذه المدونة من خلال الإخبار عن مشهد البعث وأهواله ووصف لأحوال علیه ال

الناس فیه، بالإضافة إلى الإغراء والتهدید من االله عزَّ وجل إلى المنافقین، وكذلك وصف للمتردِّد عن 

خبار بجزائه وعاقبته في الدنیا والآخرة، فكل هذه الأفعال الكلامیَّة ٕ المباشرة وغیر  الإسلام وقبوله وا

ْ على مقاصد  َت ی نِ ُ هدید و الإغراء ب ة الوصف و الإخبار و الت ّ تها الإنجازی ّ مباشرة والتي أفادت قو

  .تخاطبیَّة تداولیَّة

  :04النموذج

           : قال االله تعالى

                     )1(.  

                                                             
  .72سورة الحج، الآیة )1(

   13- 11الآیة 
 سورة الحج

 الوصف: القوة الانجازیة هي

 إخبار توكیدي: ة هيالقوة الانجازی

 الإخبار بالنفي: القوة الانجازیة هي
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ه  إذا تلي القرآن على الكافرین ترى فیهم الغضب والعبوس یكادون « و تفسیر هذه الآیة أنّ

  .»)1(یبطشون بضرب أو شتم ویبسطون علیهم بأیدیهم

ٌ ووصف لحال الكافرین حیث یتلى : یَّة وهينلاحظ هنا أفعال كلامیَّة تتضمَّن قوَّة إنجاز  إخبار

تتلى، تعرف، یكادون، یسطون، (علیهم القرآن وهذا ما توضحه الأفعال التي جاءت بصیغة المضارع 

والتي أفادت الأخبار والوصف والبیان، وبالتَّالي حقَّقت غرضها التَّداولي والذي یتجلى في نقل ) یتلون

  .للأشیاء العالم والواقع ومدى مطابقته

ات -2   :التَّوجیهیّ

تعدُّ من جوهر الأفعال الكلامیَّة لما فیها من تداول بین المتكلم والمخاطب، وهي تضم 

تها الإنجازیَّة وكذا تأثیرها في المتلقي، وتتمثَّلُ  مجموعة متنوِّعة من الأفعال الكلامیَّة تختلف في قوَّ

ّ  النِّداء، الأمر، النَّهي، الاستفهام، ویرى: في غرضها الإنجازي محاولة المتكلم توجیه «سیرل أن

المخاطب إلى فعل شيء ما، واتجاه المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص فیها 

یتمثل في الإرادة أو الرغبة الصادقة والمحتوى القضوي فیها هو دائما فعل السَّامع شیئا في 

  .)2(»المستقبل

داء -2-1   :النّ

طلب واستحضار یراد منه إقبال «قرآني غني بالنِّداء وكان ذلك لتحقیق غایة الخطاب ال

ن من توجیه ما یرید إلیه، ویصحب في ذلك غالبا الأمر والنَّهي، أخرج  المدعو على الداعي لیتمكَّ

ها الذین آمنوا، فأوعها : إذا سمعت االله یقول: البیهقي وأبو عبیدة وغیرهما عن ابن مسعود قال ّ یا أی

                                                             
أبي عبد االله محمد أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وأي الفرقان،  )1(

، 14، ج2006، مؤسسة الرسالة، لبنان1عبد االله بن الحسن التركي، محمد رضوان عرقسوسي، ماهر حبوش، ط: تح
  .445ص

غوي المعاصر، صمحمود أحمد  )2(   .89نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ
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والملاحظ في المدونة التي اخترناها أنَّه أخذ أشكال . )1(»عك فإنه خیر یؤمر به، أو شر ینهى عنهسم

منظور یحرص على بلوغ الفائدة لجمیع المخاطیین، فیستعمل أداة النداء المناسبة، ثم  وفق«متنوعة 

ه مر  أنّ ابط بمقام التَّلقي یخاطب كل منادى حسب طبیعة إیمانه أو مكانته الخاصة والاجتماعیَّة؛ إذ ْ

  .)2(»ومقاییسه

بالإضافة إلى افتتاح كلتا السورتین بنداء الناس عامة، ونداء خاص للنبي صلى االله علیه 

  .وسلم

  :والآن نعرض نماذج النداء الواردة في المدونة

  الآیة  رقم الآیة  السورة 

حج
ال

  

01                         

05                    

49                     

ها الناس(فنلاحظ في هذه الآیات احتوائها على نداء بـ  ّ وهذا ما یكسیه صفة العالمیة ) یا أی

  .عموم، فهو لا یختص بفئة دون الأخرىوال

بمثابة المدخل إلى الأفعال الكلامیة الأخرى التي یأتي بعدها الهدف المقصود من « فهو هنا

الخطاب، فنجدها تشتمل على أصول التشریع، وسیاسة الخلق، وقواعد الحكم، وآداب المعاملات، 

                                                             
  .135، ص1989، دار الفكر اللبناني، لبنان1أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، ط )1(
بوقرومة حكیمة، دراسة الأفعال الكلامیة في القرآن الكریم، مقارنة تداولیة الخطاب، دوریة أكادیمیة محكمة تعني  )2(

بحوث العلمیة في اللغة والأدب، منشورات مختبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دار بالدراسات وال
  .12، العدد الثالث، ص2008الأمل، المدینة الجدیدة، تیزي وزو
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ه داء الذي ، ففي هذه الآ»)1(ونظم العبادات، والدعوة إلى توحد اللّ یات فعل كلامي مباشر وهو النّ

ته الإنجازیَّة في تنبیه وتخویف المخاطبین من االله عزَّ وجل ودعوتهم إلى خشیته وهو هنا  تتمثَّل قوَّ

  .تأثیري في نفس المتلقي، بالإضافة إلى فعل انجازي آخر وهو الأمر في الآیة الأولى من سورة الحج

   :قوله تعالى ا الفعل الكلامي التوجیهي فيأمَّ                  

ة  ّ علام المخاطبین وهم المشركون  إنجازیهفقد أدّى قو ٕ بأن تكذیبهم «تتمثَّل في إخبار وا

واستهزاءهم لا یغیظ النبي صلى االله علیه وسلم ولا یصده عن أداء رسالته ففي ذلك قمع إذ كانوا 

هم بتكذیبهم واستهزائهم یملونه فیترك دعوتهم، وفیه تثبیت للنبي وتسلیة له فیما یلقاه یحس بون أنّ

  .)2(»منهم

ٍ ل داء في الآیات السابقة على وجه الذي یتمثل  لخاصواحد وهو نداء عام والمراد به ا قد جاء النّ

  .في المشركین

  : 02النموذج 

 ﴿:قال االله تعالى             ﴾)3(.  

د والزجر وبقرینة قوله «فالفعل الكلامي المباشر هو النداء وهو  ّ هم المقصود بالر للمشركین لأنّ

ّ الذین تدعون( ة غیر مباشرة هي إنجازیه، وقد تضمن أیضا إلى جانب النداء قوة )4(»)أن ّ : ضمنی

                                                             
داء في القرآن، ص )1(   .136أحمد محمد فارس، النّ
  . 294، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )2(
  .73یة سورة الحج، الآ )3(
  .337، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )4(
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،  وكذلك اقترن النداء بفعل إنجازي )1(»قرر حقیقةیضع قاعدة و «الإخبار والإعلام؛ إذْ ذكر مثلٌ 

  .)2(»استمعوا استماع تدبر«أي ) اسمعوا(مباشر هو الأمر 

فقد أتى النداء من االله تعالى إلى الناس، ولكن لم یرد العموم، بل كان الخطاب موجه إلى فئة 

ن أیضا أفعال كلامیة غیر مباشرة وهي ّ م والإخبار وكذا الإعلا: خاصة وهم المشركون، وقد تضم

التّنبیه والتّخویف، بالإضافة إلى الفعل الكلامي المباشر الأمر، ونلاحظ أن النداء قد أدّى وظیفته 

ة من خلال لفت انتباه المخاطبین إلى رسالة المتكلم وهو االله سبحانه وتعالى ّ   .التداولی

  : 03النموذج 

حزاب موجها إلى فئات خاصة وهي جاء النداء أیضا في الخطاب القرآني في سورتي الحج والأ

ها الذین آمنوا( ّ   )یأیها النبي، یا نساء النبي، یا أی

  الآیة  رقم الآیة  السورة 

حج
ال

  

 77                        

        
زاب

لأح
ا

  

9                   

41                   

  53                      

                                                             
  .2443، ص17سید قطب، في ظلال القرآن، ج )1(
ابق، ج )2( ّ   .339، ص17المرجع الس
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56                       

69                            

     

70                  

ة  ّ داء، والذي أدى قو فنلاحظ في الآیات السَّابقة مجموعة من الفعل الكلامي الأساسي النّ

الخطاب، وارتبط أیضا مع أفعال كلامیة  وتهیئتهم لتلقيإنجازیَّة تأثیریَّة للمخاطب من خلال تنبیههم 

داء وكذلك الإخبار، وعلیه لقد كانت أفعال  أخرى وهي الأمر والنّهي إذ لم ینفك من حضوره مع النّ

الكلام في الآیات بمثابة إنجاز تلفظي بدأ بنداء أدى دلالة التّنبیه وشدا انتباه المؤمنین لتلقي أوامر 

  :وهي
جود لأنَّهما أعظم أركان الصلاة؛ إذْ بهما إظهار  - كوع والسّ ّ القیام بأعمال الصلاة خاصة الر

 .ة العبادات، لأنها عمود الدینالخضوع والعبودیَّة، وتخصیص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقی

الخیر بإسداد أمر ) افعلوا الخیر(الصیام والحج، والمراد بـ : أمر االله الناس أن یتعبدوا به مثل-

هي عن المنكر، وسائر  كاة وحسن المعاملة، كصلة الرحم، والأمر بالمعروف والنّ ّ اس من الز إلى النّ

  .مكارم الأخلاق

ته الإنجازیَّة في ) الرجاء(كلامي غیر مباشر وهو فعل ) لعلكم تفعلون(وفي قوله - وتتمثَّل قوَّ

  . )1(تقریب الفلاح لهم إذا بلغوا بأعمالهم الحدّ الموجب للفلاح فیما حدده االله تعالى

                                                             
  .346، ص17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
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أمر بإقبال المؤمنین بأن یشغلوا أنفسهم بذكر االله وتسبیحه أي أن یمسكوا عن مماراة -

زینب فأمر المؤمنین أن یعتاضوا عن ذلك  تزوج ه في قضیةالمنافقین أو عن سبهم فیما یرجفون ب

  .)1(بذكر االله وتسبیحه خیرا لهم

أمر بذكر نعمة االله على المؤمنین وفضله و إحسانه، في صرفه أعداءهم وهزمه إیاهم عام 

تألبوا علیهم وتحزبوا وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحیح 

  .)2(المشهور

تهما  53رتبط النداء بالنّهي في الآیة ا من سورة الأحزاب فهذان الفعلان الكلامیان تتمثَّل قوَّ

الإنجازیَّة في لفت انتباه المخاطبین بالتَّحلي بالآداب التي لم تكن تعرفها الجاهلیَّة في دخول البیوت، 

(...) ت بلا إذن من أصحابهاحتَّى بیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقد كان النَّاس یدخلون البیو 

وربما هذا الحال أظهر في بیوت النبي صلى االله علیه وسلم بعد أن صبحت هذه البیوت مهبط العلم 

والحكمة، وكان بعضهم یدخل وحین یرى طعاما یوقد علیه یجلس في انتظار نضج هذا الأكل لیأكل 

ما یسبب هذا من إزعاج للنَّبي م(...) الطعام بعد إلى الطعام، أو كان بعضهم یجلسبدون دعوة 

ة أخرى وهو )3(صلى االله علیه وسلم وأهله ّ ة إنجازی ّ ى قو ؛ حیث  لا یدخلون )الاستثناء(، وكذلك أدّ

  .بیوت النَّبي صلى االله علیه وسلم إلا بإذن ودعوة

سول صلى االله علیه وسلم ویسلموا وذلك هو  ّ أمر االله عزَّ وجل المؤمنین بأن یصلوا على الر

كرامهم الرسول علیه الصلاة والسلام فیما بینهم وبین ربهم فهو یدلّ على وجوب إكرامه في أقوالهم إ«

ال على التَّجدید والتَّكریر لیكون (...) وأفعالهم بحضرته و جيء في صلاة االله وملائكته بالمضارع الدَّ

                                                             
  .47ص ،22ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .1483ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )2(
  .2877، ص22سید قطب، في ظلال القرآن، ج )3(
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إسوة بصلاة االله  أمر المؤمنین بالصلاة علیه والتّسلیم عقب ذلك مثیرا إلى تكریر ذلك منهم

  . )1(»وملائكته

ته الإنجازیَّة في شدَّ وجل المؤمنین الذي وبعد نداء االله عزَّ  تحذیر : انتباههم لأوامر تتمثَّل قوَّ

ونهي المؤمنین مما یؤذي الرسول صلى االله علیه وسلم بتنزیههم عن أن یكونوا مثل قوم نسبوا إلى 

(...) ي ذلك من إغضابه الذي فیه غضب االله تعالى رسولهم ما هو أذى له وهم لا یعبؤون بما ف

ّ لتوبعد ذلك نداء بأن یتسموا بالتقوى وسداد القول لأن فائدة النَّهي عن المناكر ا ُ لب بالمحامد،  س

  .)2(والتّقوى جماع الخیر في العمل والقول

داء(ل الكلامي المباشر فعوبالتّالي فقد اشتركت الآیات السابقة في ال اقترن أحیانا ، الذي )النّ

ل في ة أخرى یتمثّ ّ دة وهي: بأفعال كلامی ة إنجازیَّة متعدّ ّ ها قو التَّنبیه، التَّحذیر، : الأمر النّهي مؤدیا كلّ

باعتبارها درجات في التَّواصل بتعدُّد المواقف  بعد تداوليالتَّقوى، الاستثناء، الإخبار محقِّقة جمیعها 

  .الخطابیَّة

  :03النموذج

رقم   السورة 

  یةالآ

  الفعل الكلامي  الآیة

زاب
لأح

ا
  

01                       

          

  نهي+ أمر+ نداء 

                                                             
  .97، ص22ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .122، ص22المرجع نفسه، ج )2(
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  أمر+ نداء

45                      إخبار + نداء  

50                 
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ح القوَّة الإن   :جازیَّة لكل فعل كلامي في الآیات السابقةوالآن نوضِّ

ل م   :الشَّاهد الأوَّ بي صلى االله علیه و سلّ تتمثَّل القوَّة الإنجازیَّة للنِّداء في تحدید واجبات رسالة النّ

أما الفعل الكلامي أمر (...) نحو ربِّه تعالى على أكمل وجه دون أن یفسد علیه أعداء الدین أعماله

ته الإنجازیَّة في أمر للنَّبي بتقوى االله توطئة للنَّهي عن إتباع الكافرین والمنافقینفتتمثَّل ) اتَّق( (...) قوَّ

ن بهذا أن الأمر في قوله  مستعملان في ) ولا تطع الكافرین والمنافقین(والنَّهي في قوله ) اتق االله(وتعیّ

عا عظیما سیلقى إلیه لا أن تشری فأشعر ذلكطلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى االله، 

  .یخلو من حرج علیه فیه وعلى بعض أمته، وأنه سیلقى مطاعن الكافرین والمنافقین

بي : هي) النَّهي(و) الأمر(وبالتالي فإنَّ الغرض من الفعلین الكلامیین  ّ النّ التَّشهیر لهم بأن

هم كانوا یدب أسوا من ذلك لأنّ ْ ی َ  المكایدرون مع المشركین صلى االله علیه وسلم لا یقبل أقوالهم لی

ون علیه بالطلبات نصحا تظاهرا  هم ینصحون النبي صلى االله علیه وسلم ویلحّ ُظهرون أنّ وی

  .)1(بالإسلام

  :02الشاهد

لَ على لفت  ل هو النداء، یحمل قوَّة إنجازیَّة تنبیهیَّة، فعمِ ّ تتضمَّن الآیة فعل إنجازي أساسي أو

بي صلى االله ّ ما سیذكر بعد النِّداء له مزید اختصاص «علیه وسلم،  انتباه المخاطب وهو النّ على أن

، وبهذا یكون لفعل التنبیه دور »)2(به وغرضه تجدید سیرة أزواجه معه سیرة تناسب مرتبة النبوءة

النبي صلى (والمخاطب وهو ) االله سبحانه وتعالى(تداولي یعمل على ربط الاتصال بین المرسل وهو 

  .ل الرسالةوتوصی) االله علیه وسلم

                                                             
  .251-249، ص21ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1(
  .315المرجع نفسه، ص )2(
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ته الإنجازیَّة في أمر رسول االله ) أمر(اقترن الفعل الكلامي الأول بفعل آخر هو  الذي تتمثَّل قوَّ

إن أردن شیئا من الدنیا من ثیاب وزیادة نفقة وتغایرن فغمَّ ذلك «صلى االله علیه وسلم لیسأل أزواجه 

ها وكانت أحبهن إلیه فیخبرها وقرأ رسول االله صلى االله علیه وسلم فنزلت فبدأ بعائشة رضي االله عن

ؤِي الفرح في وجه رسول االله صلى االله علیه وسلم  ُ علیها القرآن فاختارت االله ورسوله والدار الآخرة فر

داء والأمر، فنلاحظ أن التّشابك »)1(ثم اختارت جمیعهن اختیارها فشكر لهن االله ذلك لتحقیق  بین النّ

فةمقاصد خطابیَّة متعدِّدة وبالتَّال   .ي تعدَّدت أفعال الكلام الموظَّ

  :03الشاهد 

ل وهو  ّ ، بالإضافة إلى بیان )2(الكرامة: غرضه) النداء(احتوى على فعل كلامي توجیهي أو

: أوصاف أودعها سبحانه فیه للتَّنویه بشأنه وزیادة رفعة مقداره وبین له أركان رسالته فهذا الغرض هو

تِهِ و  توصف تعلقا فعل كلامي ) یا أیُّها النَّبي(، بمعنى أنَّ )3(أحوال الأمم السالفةرسالته بأحوال أمَّ

  .توجیهي وهو النِّداء، یحمل قوَّة إنجازیَّة مباشرة هي الإخبار عن صفات الرسول صلى االله علیه وسلم

  :04الشاهد 

ظِّف فعل كلامي توجیهي مباشر وهو  ُ ته الإنجازیَّة بیان االله عزَّ وجل ل)النِّداء(و لنَّبي صلى ، قوَّ

ل «االله علیه وسلم،  ، فجاء النِّداء )4(ما یحلُّ له من النساء، وما في من خصوصیَّة لشخصه و أُهِ

  .)5(»الذي خوطب به النبي صلى االله علیه وسلم في شأن خاص به« الرابع

                                                             
وعیون الأقاویل في وجوه أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل  )1(

  .853، ص2009، دار المعرفة، بیروت3خلیل مأمون شیخا، ط: التأویل، تع
  .146أحمد محمد فارس، النِّداء في اللغة والقرآن، ص )2(
  .52، ص22ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )3(
  .2875، ص22سید قطب، في ظلال القرآن، ج )4(
ابق، ص )5( ّ   .62المرجع الس
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فعل كلامي غیر مباشرة وهو تثبیت وبیان شؤون الرسول صلى االله علیه وسلم وما  ونجد أیضا

  .ه من النّساءشُرع ل

  :05الشاهد

ن هما ْ ن توجهیَّی ْ   :تجلَّى في هذه الآیة فعلین كلامیَّی

بي: (النِّداء ها النّ ّ ته الإنجازیَّة) یا أی تبلیغ النَّبي صلى االله علیه وسلم آداب النساء من أهل بیته : وقوَّ

  .)1(ومن المؤمنات

ْ : (الأمر نساء المؤمنات أمر االله تعالى رسوله صلى االله علیه وسلم تس) قُل خاصة –لیما، أن یأمر الّ

بأن یدنین علیهن من جلابیبهن، لیتمیَّزن عن نساء الجاهلیة وسمات  - أزواجه وبناته لشرفهن

  .)2(الإماء

عمل في هذه الآیات على تحقیق غرض تداولي وهو تنبیه ) النداء(وعلیه فإن الفعل الكلامي المباشر 

ن طرفي التَّواصل الخطابي، وهو المعادل للمتكلم في الطرف الثاني م«المخاطب، الذي یمثل 

الموقف الكلامي، فهو المقصود بالخطاب، ومن أجله أنشئ، وعلیه یتوقف نجاح الخطاب من خلال 

فالتَّداولیة تبحث عن نجاعة الخطاب، وعن فائدته العلمیَّة (...) فهمه قصد المتكلِّم وتحقّق الفائدة لدیه

  .قا بذلك القصد من هذا إنشاء النِّداءمحقِّ » )3(البراغماتیَّة

داء الموظَّف في الآیات یندرج ضمن ما یسمى بـ ترخیم المنادى، وذلك  وتجدر الإشارة إلى أن هذا النّ

داء، لتنبیه المنادى وتوجیه ما  ن المقصود في النِّداء هو المنادى له، فقصد بسرعة الفراغ من النّ ْ لِكَو

                                                             
  .249، ص21عاشور، التّحریر و التّنویر، ج ابن )1(
  .1526ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )2(
، قراءة التُّراث  )3( انیةّ ة الثّ دوة الدولیّ ة الخطاب، النّ أیمن محمود محمد إبراهیم، أسلوب النِّداء في العربیة دراسة تداولیّ

مة، جام عة الملك سعود، كلیة الآداب، قسم اللُّغة العربیَّة وآدابها، الأدبي في الدراسات الحدیثة، بحوث علمیَّة محكَّ
  .352م، ص2014
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نهي أو دعاء أو غیر ذلك، فلیس المقصود النِّداء في حدِّ ذاته، بل یریده إلیه من خبر أو أمر أو 

  .)1(المنادى للتَّنبیه لیصغي إلى ما یجيء بعد من كلام

  :إلزامیَّات/ التّعهد/الوعدیات - 3

ده االله لعباده سواء في الجنة أو  تتجلَّى في الوعد والوعید في الخطاب القرآني الذي أعّ

(...) م أو ضمان التّعهد من جانب المتكلم لفعل شيء ما بالنسبة للمستمعالتزا« والمراد بها .النار

هو دائما من العالم إلى الكلمة، وشرط الإخلاص المعبّر عنه هو  الإلزامیةواتجاه مطابقة الأفعال 

دائما القصد فكل وعد أو تهدید مثلا هو تعبیر عن قصد فعل شيء ما والوعود والنذور شأنها في 

امر والمطالب، لا یمكن أن  تكون صادقة أو كاذبة، ولكن یمكن أن تكون منفذة وموفَّى ذلك شأن الأو 

  .)2(بها

  : ومن نماذج الوعدیات الواردة في سورتي الحج والأحزاب نذكر ما یلي

  الوعید): 01(النموذج 

  الایة  رقم الآیة  السورة

حج
ال

  

8-9                 

                     

                

                                                             
  .351المرجع نفسه، ص )1(
، المركز القومي 1صلاح إسماعیل، ط: ، تر)الفلسفة في العالم الواقعي(جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع  )2(

  .184-182، ص2011للترجمة، القاهرة 
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25                       

                  

         

  

ةٍ   47 َ ن َ فِ س أَلْ بِّكَ كَ َ ندَ ر ا عِ ً م ْ و َ ِٕنَّ ی ا َ ُ  و ه دَ ْ ع َ ُ و لِفَ اللَّه خْ ُ ن ی لَ َ ابِ و ذَ َ ع الْ كَ بِ ونَ لُ ْجِ تَع ْ س َ ی َ و

 َ دُّون ُ اتَع  مِّمَّ

  

یم  51 حِ َ ج ابُ الْ َ ح ْ ئِكَ أَص ٰ َ أُولَ زِین اجِ َ ع ُ ا م َ ن اتِ َ ا فِي آی ْ و َ ع َ َ س ین الَّذِ َ   و

  

55   ِ وا فِي م ُ فَر َ كَ ین الُ الَّذِ َ ز َ لاَ ی َ ْ و م ُ ه َ ی تِ أْ َ ْ ی تَةً أَو غْ َ ةُ ب َ ُ السَّاع م ُ ه َ ی تِ أْ تَّىٰ تَ َ ُ ح ه ْ ن ةٍ مِّ َ ی ْ ر

 ٍ یم قِ َ مٍ ع ْ و َ ابُ ی ذَ َ   ع

  
ینٌ   57 هِ ابٌ مُّ ذَ َ ْ ع م ُ ه ئِكَ لَ ٰ أُولَ ا فَ َ ن اتِ َ آی وا بِ ُ ب ذَّ كَ َ وا و ُ فَر َ كَ ین الَّذِ َ   و

  

جُ   72 ُ رِفُ فِي و ْ اتٍ تَع یِّنَ َ ا ب َ ن اتُ َ ْ آی م هِ ْ ی لَ َ ىٰ ع لَ ا تُتْ ِٕذَ ا َ َ و ون ادُ كَ َ َ  ی ر نكَ ُ م وا الْ ُ فَر َ كَ ین وهِ الَّذِ

ا  هَ دَ َ ع َ ُ و ُ  النَّار م لِكُ ٰ رٍّ مِّن ذَ شَ بِّئُكُم بِ َ أُن ا  قُلْ أَفَ َ ن اتِ َ ْ آی م هِ ْ ی لَ َ َ ع ون لُ تْ َ َ ی ین الَّذِ َ بِ طُون ْ س َ ی

 ُ یر صِ َ م َ الْ ئْس بِ َ وا  و ُ فَر َ كَ ین ُ الَّذِ   اللَّه

زاب
لأح

ا
  

8   ً اب ذَ َ َ ع افِرِین كَ لْ دَّ لِ َ أَع َ او ً یم   ا أَلِ

ا  24 ً یم ا رَّحِ ً فُور َ غَ ان َ كَ نَّ اللَّه ْ إِ م هِ ْ ی لَ َ َ ع تُوب َ ْ ی َ أَو اء ن شَ َ إِ ین قِ افِ َ ن ُ م َ الْ ذِّب َ ع ُ ی َ   و
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ا   58- 57 ً اب ذَ َ ْ ع م ُ ه دَّ لَ َ أَع َ ةِ و َ ر خِ ْ الآ َ ا و َ ی ْ ُ فِي الدُّن ُ اللَّه م ُ ه َ ن َ ع ُ لَ ه ولَ ُ س َ ر َ َ و َ اللَّه ون ذُ ْ ؤ ُ ینَ ی نَّ الَّذِ إِ

ا  ً ین هِ وا ) 57(مُّ لُ َ تَم ْ وا فَقَدِ اح ُ ب َ تَس ا اكْ َ رِ م ْ ی غَ اتِ بِ نَ مِ ْ ؤ ُ م الْ َ َ و نِین مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ون ذُ ْ ؤ ُ َ ی ین الَّذِ َ و

ا  ً ین بِ ا مُّ ً ِٕثْم ا َ ا و ً ان تَ ْ ه ُ   )58(ب

ا   65- 64 ً یر عِ َ ْ س م ُ ه دَّ لَ َ أَع َ َ و افِرِین كَ َ الْ ن َ ع َ لَ نَّ اللَّه َ ) 64(إِ ون دُ جِ َ َّ ی ا لا دً َ ا أَب َ یه َ فِ ین الِدِ خَ

لِ  َ ا و ً یر لاَ نَصِ َ   )65(یا و

اتِ   73 رِكَ شْ ُ م الْ َ َ و ین رِكِ شْ ُ م الْ َ اتِ و قَ افِ َ ن ُ م الْ َ َ و ین قِ افِ َ ن ُ م ُ الْ َ اللَّه ذِّب َ ع ُ   لِّی

هه المرسل وهو االله تعالى  فنلاحظ في الآیات السابقة توظیف للفعل الكلامي المباشر الذي یوجّ

  .ة من العواقب والجزاءإلى المرسل إلیه وهم الكافرین والمنافقین وفق مجموع

الوعید والجزاء الذي یناله الكافرون : تتمثَّل القوة الإنجازیَّة للأفعال الكلامیَّة في الآیات في

والمنافقون والمكذبون بیوم القیامة وقیام الساعة وكذا المشركین باالله والذین سعوا معاجزین في آیات 

  .االله، بالإضافة إلى المكذبین

 الماضي صیغ على اعتماد منها متنوِّعة، بطرق القرآني الخطاب في لوعدا صیغ ورود نلاحظ

  .والمستقبل الاستمراریَّة على دلَّت التي المضارع صیغ وكذا وقوعها، على للدَّلالة

القول أن الفعل الكلامي المتضمَّن في الآیات السابقة هو وعید من االله تعالى  وبالتالي یمكن

  .فقین والمكذبین بعذاب ألیم مذل عقیم في نار جهنم والعیاذ بااللهللكافرین والمشركین والمنا

  

  

  



ة أفعال الكلام في سورتي الحج و تجلیَّات                     : الثانيالفصل   .الأحزابنظریّ
 

105 
 

  الوعد): 02(النموذج 

  الآیة  رقم الآیة  السورة

حج
ة ال

ور
س

  

ا ﴿  14 َ تِه ْ ن تَح رِي مِ ْ نَّاتٍ تَج َ اتِ ج َ الِح وا الصَّ لُ مِ َ ع َ نُوا و َ َ آم ین لُ الَّذِ خِ دْ ُ َ ی نَّ اللَّه إِ

لُ  َ ع فْ َ َ ی نَّ اللَّه ُ  إِ ار َ ه ْ نَ ْ ُ  الأ رِید ُ ا ی َ   ﴾م

ا ﴿  24- 23 َ تِه ْ ن تَح رِي مِ ْ نَّاتٍ تَج َ اتِ ج َ الِح وا الصَّ لُ مِ َ ع َ نُوا و َ َ آم ین لُ الَّذِ خِ دْ ُ َ ی نَّ اللَّه إِ

 ٌ رِیر َ ا ح َ یه ْ فِ م ُ ه ُ اس َ ب لِ َ ا و ً ؤ لُ ْ ؤ لُ َ هَبٍ و ن ذَ َ مِ ر اوِ َ ْ أَس ن ا مِ َ یه َ فِ ن ْ لَّو َ ح ُ ُ ی ار َ ه ْ نَ ْ ) 23(الأ

َ ا ن یِّبِ مِ ى الطَّ لَ وا إِ دُ هُ َ یدِ و مِ َ ح اطِ الْ َ ر ىٰ صِ لَ وا إِ دُ هُ َ لِ و ْ قَو   ﴾)24(لْ

50  ﴿ ٌ رِیم قٌ كَ ْ ز رِ َ ةٌ و َ فِر م مَّغْ ُ ه اتِ لَ َ الِح وا الصَّ لُ مِ َ ع َ نُوا و َ َ آم ین   ﴾فَالَّذِ

54   ٍ یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ىٰ صِ لَ نُوا إِ َ َ آم ین ادِ الَّذِ َ ه َ لَ ِٕنَّ اللَّه ا َ    ﴾﴿و

كُ   56 ْ ح َ لَّهِ ی ئِذٍ لِّ َ م ْ و َ كُ ی لْ ُ م نَّاتِ ﴿الْ َ اتِ فِي ج َ الِح وا الصَّ لُ مِ َ ع َ نُوا و َ َ آم ین ْ فَالَّذِ م ُ ه َ ن ْ ی َ ُ ب م

 ِ یم   ﴾النَّعِ

58 -59   َ ْ م وا أَو لُ مَّ قُتِ یلِ اللَّهِ ثُ بِ َ وا فِي س ُ ر َ اج َ هَ ین الَّذِ َ ا  ﴿و ً ن َ س َ ا ح قً ْ ز ُ رِ ُ اللَّه م ُ قَنَّه ُ ز ْ ر َ ی اتُوا لَ

 َ ین ُ الرَّازِقِ ر ْ ی َ خَ و ُ ه َ لَ ِٕنَّ اللَّه ا َ ٌ ) 58(و یم لِ َ ع َ لَ ِٕنَّ اللَّه ا َ ُ  و ه َ ن ْ و ضَ ْ ر َ ً ی لا خَ دْ م مُّ ُ نَّه لَ خِ دْ ُ ی لَ

 ٌ یم لِ َ   ﴾)59(ح

رة 
سو

ب 
حزا

الأ
  

24  ﴿ ْ م قِهِ ْ د صِ َ بِ ین قِ ادِ ُ الصَّ َ اللَّه زِي ْ ج َ   ﴾لِّی

ِ إِ ﴿  35 ات تَ انِ قَ الْ َ َ و تِین انِ قَ الْ َ اتِ و نَ مِ ْ ؤ ُ م الْ َ َ و ین نِ مِ ْ ؤ ُ م الْ َ اتِ و َ لِم ْ س ُ م الْ َ َ و ین لِمِ ْ س ُ م نَّ الْ
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اتِ  َ ع اشِ خَ الْ َ َ و ین عِ اشِ خَ الْ َ اتِ و َ ر ابِ الصَّ َ َ و رِین ابِ الصَّ َ قَاتِ و ادِ الصَّ َ َ و ین قِ ادِ الصَّ َ و

 َ َ و ین ائِمِ الصَّ َ دِّقَاتِ و َ تَص ُ م الْ َ َ و ین دِّقِ َ تَص ُ م الْ َ ْ و م ُ ه َ وج ُ َ فُر ین افِظِ َ ح الْ َ اتِ و َ ائِم الصَّ

ا  ً ر ْ أَج َ ةً و َ فِر م مَّغْ ُ ه ُ لَ دَّ اللَّه َ اتِ أَع َ اكِر الذَّ َ ا و ً یر ثِ َ كَ َ اللَّه رِین اكِ الذَّ َ اتِ و افِظَ َ ح الْ َ و

ا ً یم ظِ   ﴾عَ

ا﴿  44 ً رِیم ا كَ ً ر ْ ْ أَج م ُ ه دَّ لَ َ أَع َ ٌ  و م َ لا َ ُ س ه نَ ْ قَو لْ َ َ ی م ْ و َ ْ ی م ُ یَّتُه   ﴾تَحِ

شِّ ﴿  47 َ ب َ او ً یر بِ ً كَ لا َ اللَّهِ فَضْ م مِّن ُ ه أَنَّ لَ َ بِ نِین مِ ْ ؤ ُ م    ﴾رِ الْ

ا ﴿  71- 70 یدً دِ َ لاً س ْ وا قَو قُولُ َ َ و نُوا اتَّقُوا اللَّه َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ْ ) 70(ی م كُ الَ َ م ْ ْ أَع م كُ ْ لَ لِح ْ ُص ی

 ْ ُ فَقَد ه ولَ ُ س َ ر َ َ و عِ اللَّه طِ ُ ن ی َ م َ ْ  و م كُ َ نُوب ْ ذُ م كُ ْ لَ فِر غْ َ ی َ ا  و ً یم ظِ ا عَ ً ز ْ َ فَو   ﴾)71(فَاز

نلاحظ في مجموع الآیات السابقة توظیف لأصناف متعدِّدة من أفعال الكلام، ولكنَّها تشترك 

ها في فعل كلامي انجازي مباشر، الذي یتجلَّى في  ته الإنجازیَّة في البشارة ) الوعد(كلّ وتظهر قوَّ

وط تحقِّق نیل هذا الجزاء والثواب وهو الجنة والمغفرة والفلاح والفوز في الدنیا والآخرة وذلك بتوفُّر شر 

والغرض من بیان هو إتباع الصراط المستقیم الذي یتجلَّى في توحید االله عز وجل من خلال الإیمان 

به وحده لا شریك له، بالإضافة إلى التَّحلي بالصفات الحمیدة وممارسة الأعمال الصالحة التي قول 

  .الفوز والتَّقرب من االله تعالى وفعل التي من شأنها بلوغ

ا نذكر الإخبار والوصف؛ حیث تتجلى في الإخبار عن  ومن الأفعال الكلامیَّة الواردة أیضً

التَّقوى والصدق والهدى : أحوال المؤمنین والمهاجرین في سبیل االله، بالإضافة إلى بیان صفاتهم وهي

لنا االله سبحانه وتعالى حال المؤمنین في والصبر والصوم والذكر وغیرها من الصفات، وكذلك وصف 

  .المكان واللِّباس وهي الجنة والنعیم وأساور الذهب واللؤلؤ والحریر على الترتیب
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  : 03النموذج 

اجِ ﴿: قال االله تعالى َ و ْ َز يُّ قُل لأِّ ا النَّبِ َ ا أَیُّه َ كُنَّ ی ْ تِّع َ َ أُم ن ْ ی الَ َ ا فَتَع َ تَه َ ین زِ َ ا و َ ی ْ اةَ الدُّن َ ی َ ح َ الْ ن نتُنَّ تُرِدْ ن كُ كَ إِ

 ً یلا مِ َ ا ج ً اح َ ر َ كُنَّ س ْ رِّح َ أُس َ اتِ  (28) و نَ سِ ْ ح ُ م لْ دَّ لِ َ َ أَع نَّ اللَّه ةَ فَإِ َ ر خِ ْ َ الآ الدَّار َ ُ و ه ولَ ُ س َ ر َ َ و َ اللَّه ن نتُنَّ تُرِدْ ِٕن كُ ا َ و

ا ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ نكُنَّ أَج نِ   (29) مِ ْ ی فَ ْ ع ابُ ضِ ذَ َ ع ا الْ َ ه فْ لَ اعَ ُضَ ةٍ ی َ یِّن َ ب ةٍ مُّ شَ فَاحِ نكُنَّ بِ أْتِ مِ َ ن ی َ يِّ م َ النَّبِ اء َ َا نِس ی

ا ً یر سِ َ ى اللَّهِ ی لَ َ لِكَ ع ٰ َ ذَ ان كَ َ نِ (30) و ْ ی تَ رَّ َ ا م هَ َ ر ْ ا أَج َ ه تِ ْ ا نُّؤ ً الِح َ لْ ص َ م ْ تَع َ هِ و ولِ ُ س َ ر َ لَّهِ و نكُنَّ لِ ْ مِ نُت قْ َ ن ی َ م َ و

ا  ً رِیم ا كَ قً ْ ز ا رِ َ ه ا لَ َ ن ْ تَد ْ أَع َ   .)1(﴾)31(و

الوعد والوعید، فتتمثَّل القوة الإنجازیَّة : في هذه الآیات استعمال للفعلین الكلامیَّین المتمثلین في

نَّ جزاء عظیما، معتمد بذلك أسلوب ) دالوع(لفعل  ُ ه َ زِی ْ ج َ في وعد االله سبحانه وتعالى زوجات النبي أن ی

الشرط؛ أي لكل سبب مسبب أو لكل فعل ونتیجة، فإذا اتبعن طریق االله ورسوله وأردن الآخرة فتكون 

  .النَّتیجة هي نیل مكانة عظیمة في الدنیا والآخرة

ا الفعل الكلامي الثاني هو  ّ ته الإنجازیَّة في عقاب االله عز وجل لهن ) وعیدال(أم الذي تتجلَّى قوَّ

بسبب (بعذاب مضاعف  –واالله عاصم رسوله علیه الصلاة والسلام  -إذا جاءت إحداهن بفاحشة

ُ والعذاب ا یلزم غیرهن، فضوعف لهن الأجر ّ   .)2(مكانتهم الشریفة أكثر مم

  :04النموذج 

أَى الْ ﴿:قال االله تعالى َ مَّا ر لَ َ ا و َ م َ ُ و ه ولُ ُ س َ ر َ ُ و قَ اللَّه دَ َ ص َ ُ و ه ولُ ُ س َ ر َ ُ و ا اللَّه َ ن دَ َ ع َ ا و َ ا م ذَ ٰ وا هَ َ قَالُ اب َ ز ْ َح ْ َ الأ مِنُون ْ ؤ ُ م

ا ً یم لِ ْ تَس َ ا و ً ان َ یم َّ إِ لا ْ إِ م هُ ادَ َ   .)3(﴾ز

                                                             
  .31- 28سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .133، ص17أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )2(
  .22سورة الأحزاب، الآیة  )3(
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ته الإنجازیَّة في )الوعد(تضمنت هذه الآیة فعل كلامي مباشر وهو  كشف « ، الذي تتجلى قوَّ

للمؤمنین بما هو تجلي حقیقي في دائرة الجهاد والحرب لتحقیق السَّلامة والأمان  حقیقة الوعد الإلهي

فیا لمجتمع، إذ كان الوعد منه تعالى وعدا بالنَّصر بعد أن كان الظن لدى الكثیرین من الكفار 

بما حقّقه والمنافقین أنَّه لا تحقُّق للوعد فكان الصدق والإیمان والتَّسلیم، ومن ثم النَّصر على الأعداء 

  .)1(»أهل الإیمان والصدق من التزام ووفاء مع االله ورسوله صلى االله علیه وسلم

وعلیه نجد أن خلال تحلیلنا للآیات السابقة أن الفعلان الكلامیان الوعد والوعید، قد وردوا في 

ا آخر حسب السیاق، حیث وعد االله ت ً ا وقد تم الفصل بینهما حین ً ا حین ً عالى الخطاب القرآني جمع

عباده المؤمنین الصالحین بالجنة والفوز وهذا في الآخرة وكذا وعدهم بالخیر والفلاح في الدنیا 

وتحقیق الأمن والسلام في المجتمع الإنساني، وكذلك نجد وعیده جلا جلاله للمشركین والكافرین في 

  .الدنیا والآخرة

ّ في كون القرآن قد اشتمل على كثیر من آیات الوعد والوعید، هو التَّأكید على هذا  ولعل السر

المعطى التّعبیري في الدنیا كشرط لكل فوز ووعد بالخیر في الآخرة، وهذا ما ذهب إلیه بعض علماء 

والتّذكیر، ومنه الوعد والوعید، .... توحید وتذكیر وأحكام: القرآن ثلاثة أقسام وأُمُّ علومالتفسیر بقوله، 

، و هذا كما یرى الزركشي في البرهان و الثعالبي في ...لباطن والجنة والنار، و تصفیة الظاهر و ا

ن أن اشتمال القرآن على هذا  ْ ا یرو ً الجواهر الحسان و السیوطي في تفسیر الجلالین، فهؤلاء جمیع

ا لوعد االله بالخیر في  القسم من تغییر، بحیث یكون للإنسان من ذلك الخیر والفوز في الدنیا، تمهیدً

  .)2(الآخرة

                                                             
، 2014، جمعیة القرآن الكریم للتوجیه والإرشاد، لبنان1عارف هندیجاني فرد، الوعد والوعید في القرآن المجید، ط )1(

  .80ص
  .78-77المرجع نفسه، ص)2(
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كن ملاحظته في هذا الصنف من أفعال الكلام من خلال النماذج التي استقیناها من ما یم

ً بشرط الإخلاص فقد أشارت كل  استفائهاالمدونة هو  لكل شروط الملائمة التي وضعها سیرل بدء

الآیات بشكل صریح إلى الفئة المعینة بالوعد والفئة المعنیة بالوعید معبرة بذلك عن حالة قصدیَّة لها 

فس المحتوى القضوي الذي للفعل الكلامي نفسه، وكذلك اتجاه المطابقة بالإضافة إلى صدق ن

  .تحقیقها في المستقبل

  : التّعبیریات -4

و هي تلك الأفعال التي تُبین الحالة النَّفسیَّة للمتكلِّم من فرح وحزن وغضب وشكر واعتذار 

لهذا الصنف فارغ أي لا تحتوي على اتجاه  واتجاه المطابقة« وندم وحسرة وتأـسف وتهنئة وغیرها، 

ر نمط الفعل التعبیري   .)1(»المطابقة واشتراط الإخلاص فیها بتغیّ

لة في سورة الحج  نة القرآنیة المتمثّ هذا النَّمط من الأفعال الكلامیَّة  والأحزاب علىاحتوت المدوَّ

  : ونذكر منها ما یلي

  ):01(النموذج 

َ النَّ :قال االله تعالى ن مِ َ ةٌ ﴿و َ ن تْ ُ فِ تْه َ اب َ ْ أَص ِٕن ا َ هِ  و أَنَّ بِ َ ٌ اطْم ر ْ ی ُ خَ ه َ اب َ ْ أَص ن إِ فٍ  فَ ْ ر َ ىٰ ح لَ َ َ ع دُ اللَّه ُ ب ْ ع َ ن ی َ اسِ م

 ُ ین بِ ُ م ُ الْ ان َ ر ْ س خُ َ الْ و لِكَ هُ ٰ ةَ  ذَ َ ر خِ ْ الآ َ ا و َ ی ْ َ الدُّن ر سِ هِ خَ هِ ْ ج َ ىٰ و لَ َ َ ع ب لَ   .)2(﴾انقَ

ته الإنجازیَّة في بیان االله سبحانه لفعل كلامي تعبیري، تت انلاحظ في هذه الآیة توظیف مثَّل قوَّ

وتعالى الحالة النفسیة لبعض من العباد جدیدي العهد بالإسلام فیكونون مضطربین وفي حالة شك 

  .كون حالتهم النَّفسیة غیر مطمئنةوبالتَّالي ت

                                                             
  .184جون سیرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص: ینظر )1(
  .11سورة الحج، الآیة  )2(
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  :   02النموذج 

نَّ :قال االله تعالى إِ َ اللَّهِ فَ ائِر َ ع ْ شَ ظِّم َ ع ُ ن ی َ م َ لِكَ و ٰ وبِ ﴿ ذَ لُ قُ ى الْ َ ن تَقْو ا مِ َ   .)1(﴾ه

ا: وقال تعالى مَّ مِ َ ةِ و َ لا ي الصَّ یمِ قِ ُ م الْ َ ْ و م ُ ه َ اب َ ا أَص َ ىٰ م لَ َ َ ع رِین ابِ الصَّ َ ْ و م ُ ه ُ وب لُ ْ قُ ت لَ جِ َ ُ و َ اللَّه ر كِ ا ذُ ذَ َ إِ ین  ﴿الَّذِ

 َ قُون نفِ ُ ْ ی م اهُ َ ن قْ َ ز َ   .)2( ﴾ر

ته ا ّ تقوى قلوب المؤمنین « لإنجازیَّة في في هذه الآیات استعمال لفعل كلامي تعبیري تتمثلُ قو

من خلال تعظیمهم لشعائر االله، وكذلك تواضعهم من خلال وجل قلوبهم عند ذكر االله، الصبر على 

قامة الصلاة، والإنفاق ٕ   .)3(»الأذى في سبیله، وا

  :03النموذج 

ِٕذْ :قال االله تعالى ا َ ْ و م نكُ فَلَ مِ ْ ْ أَس ن مِ َ ْ و م كُ قِ ْ ن فَو وكُم مِّ ُ اء َ ذْ ج َ  ﴿ إِ ر اجِ َ ن َ ح وبُ الْ لُ قُ غَتِ الْ لَ َ ب َ ُ و ار َ ْص بَ ْ تِ الأ اغَ َ ز

ا  َ ون نُ اللَّهِ الظُّ َ بِ نُّون تَظُ َ ا ) 10(و یدً دِ الاً شَ َ ز لْ وا زِ زِلُ لْ ُ ز َ َ و نُون مِ ْ ؤ ُ م َ الْ لِي تُ ْ الِكَ اب َ ن   .)4(﴾)11(هُ

ّ وجل ته الإنجازیَّة في تعبیر االله عز حالة من  تضمَّنت الآیات فعل كلامي تعبیري، تتمثَّل قوَّ

في غزوة الخندق ضد الأحزاب، فقد تسلل الخوف والفزع « كان مع رسول االله على االله علیه وسلم 

الشدید إلى نفوس بعضهم، وبدأ كل واحد منهم یظن ظنون مختلفة ونجم النفاق خوفًا منهم من 

ة الأحزاب وضیق الحصار رأوالهزیمة كما  ّ   .)5(»قو

  
                                                             

  .32سورة الحج، الآیة  )1(
  .35سورة الحج، الآیة  )2(
  .261و 257، ص 17ابن عاشور التحریر والتنویر، ج: ینظر )3(
  .11- 10سورة الأحزاب، الآیة  )4(
، ص 17ابن عاشور التحریر والتنویر، ج.  1486-1483، ص 17ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ینظر )5(

281.  
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  :04النموذج 

ا ﴿ قَ :قال االله تعالى َ ن ْ ی لَ مَّ إِ لُ ْ هَ م انِهِ َ و خْ ِِ َ لإ لِین ائِ قَ الْ َ ْ و م نكُ َ مِ ین قِ وِّ َ ع ُ م ُ الْ ُ اللَّه م لَ ْ ع َ ْ ی ۖ د ◌  ً لِیلا َّ قَ لا َ إِ أْس َ ب َ الْ أْتُون َ لاَ ی َ و

)18 ( ُ ي ی الَّذِ ْ كَ م ُ ه نُ ُ ی ْ ُ أَع ور كَ تَدُ ْ ی لَ َ إِ ون ُ نظُر َ ْ ی م ُ تَه ْ أَی َ فُ ر ْ و خَ َ الْ اء َ ا ج ذَ إِ ْ  فَ م كُ ْ ی َلَ ةً ع حَّ تِ  أَشِ ْ و َ م َ الْ ن هِ مِ ْ ی لَ َ ىٰ ع غْشَ

طَ اللَّ  َ ب ْ نُوا فَأَح مِ ْ ؤ ُ ْ ی م ئِكَ لَ ٰ رِ  أُولَ ْ ی خَ ى الْ لَ َ ةً ع حَّ ادٍ أَشِ دَ ةٍ حِ نَ سِ أَلْ م بِ قُوكُ لَ فُ سَ ْ و خَ َ الْ هَب ا ذَ ذَ إِ َ فَ ان كَ َ ْ  و م ُ ه الَ َ م ْ ُ أَع ه

ا  ً یر سِ َ ى اللَّهِ ی لَ َ لِكَ ع ٰ   .)1(﴾)19(ذَ

إحاطة علمه بالمعوقین لغیرهم عن شهود « وجل عن  في هذه الآیات إخبار من االله عز

لطائهم  شرائهم و خُ إلى ما نحن فیه من الإقامة في الظلال ) هلم إلینا(الحرب القائلین لأصحابهم و عُ

  .)2(»والثمار وهم مع ذلك بخلاء بالمودة والشفقة علیكم

من .... وفزعهم و خوفهم«وكذلك نجد فعل كلامي تعبیري والذي تتمثل قوته الانجازیة في 

ا عند الغنیمة فأشح  ّ القتال، فإذا ساد الآمن تجدهم یتكلمون بكل عبارات الشجاعة وهم یكذبون، أم

ا عند البأس فأجبن قوم وأخذ له للحق، أعطونا، : قوم، وأسوأه مقاسمة ّ أعطونا،  قد شهدنا معكم، وأم

  .)3(»وهم مع ذلك أشحة على الخیر

  :05النموذج 

َ  :قال االله تعالى م َ ُ و ه ولُ ُ س َ ر َ ُ و قَ اللَّه دَ َ ص َ ُ و ه ولُ ُ س َ ر َ ُ و ا اللَّه َ ن دَ َ ع َ ا و َ ا م ذَ ٰ وا هَ َ قَالُ اب َ ز ْ َح ْ َ الأ نُون مِ ْ ؤ ُ م أَى الْ َ ا ر مَّ لَ َ ا ﴿و

ا  ً یم لِ ْ تَس َ ا و ً ان َ یم َّ إِ لا ْ إِ م هُ ادَ َ   .)4(﴾)22(ز

                                                             
  .19- 18سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .1487، ص17ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ینظر )2(
  .1487، ص17ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج)3(
  .22سورة الأحزاب، الآیة  )4(
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ته الإنجازیَّة في بیان حالة المؤمن « ین لها واو في هذه الآیة فعل كلامي تعبیري، تتجلَّى قوَّ

نَّةَ  َ ج وا الْ لُ خُ ْ أَن تَدْ تُم ْ ب سِ َ ْ ح زِلوا علموا صدق وعد االله الذي كان في سورة البقرة ﴿أَم لْ ُ الأحزاب وابتلوا وز

 ُ ق َ تَّىٰ ی َ وا ح زِلُ لْ ُ ز َ ُ و رَّاء الضَّ َ ُ و اء َ أْس َ ب ُ الْ م ُ لِكُم  مَّسَّتْه ْ ن قَب ا مِ ْ و لَ َ خَ ین لُ الَّذِ ثَ أْتِكُم مَّ َ مَّا ی لَ َ نُوا ولَ او َ َ آم ین الَّذِ َ ولُ و ُ لرَّس

َ اللَّهِ قَرِیبٌ  ر ْ نَّ نَص ُ اللَّهِ  أَلاَ إِ ر ْ تَىٰ نَص َ ُ م ه َ ع َ ل حالتهم في البشارة والفرح . )1(﴾)214(م وبالتَّالي تتمثّ

  .بتحقیق وعد االله لهم

  : 06النموذج 

ا: قال االله تعالى َ َ ی ون قُولُ َ ْ فِي النَّارِ ی م ُ ه وهُ جُ ُ لَّبُ و َ تُقَ م ْ و َ ولاَ  ﴿ی ُ ا الرَّس َ ن ْ ع أَطَ َ َ و ا اللَّه َ ن ْ ع ا أَطَ َ ن تَ ْ ی وا ) 66(لَ قَالُ َ و

 َ یلا ا السَّبِ َ لُّون ا فَأَضَ َ ن َ اء َ ر َ ب كُ َ ا و َ ن تَ ادَ َ ا س َ ن ْ ع نَّا أَطَ ا إِ َ بَّن َ   .)2(﴾)67(ر

جمعت هذه الآیات بین أفعال كلامیَّة متعدِّدة، لأنَّها تعني بوصف حالة الكافرین في یوم 

  : ى القوة الإنجازیَّة لهذه الأفعال فیما یليالقیامة، وتتجلَّ 

النَّدم والحسرة على عدم طاعة االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، وتنمي الطاعة وقت حلول  -

 .العذاب، حیث لا تكون الحسرة غیر مجدیة

 .التّنصل والدعاء والاعتذار من طاعتهم لمن أضلوهم فآتهم العذاب -

 .ضاعفة العذاب لهمدعاؤهم لمن أضلوهم أن یستحقوا م -

  : الاعلانیات -5

ثِّلُ الإعلانیَّات أو التّصریحات الصنف الأخیر من تصنیف سیرل، وهي  َ أفعال فریدة بین « تُم

ها تحدثُ بالفعل تغییرات في العالم بمقتضى الأداء الناجح ا غرضها )3(»أفعال الكلام في أنّ ّ ، أم

                                                             
  .304، ص 21ابن عاشور التحریر والتنویر، ج )1(
  .68 - 66سورة الأحزاب، الآیة  )2(
  .185-184جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع، ص )3(
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بحیث یطابق العالم القضیة المعبر عنها بالفعل  إحداث تغییر في العالم،« الإنجازي فهو یظهر في 

اجح للفعل، ویتم ذلك بالاستناد إلى مؤسسة غیر لغویَّة  اجتماعیَّة أو (الإنجازي بمجرد الأداء النّ

بحیث تسوغ هذه المؤسسة للفعل الانجاز عند أدائه بصورة ناجحة أحداثا للتَّغییر المطلوب، ) قانونیَّة

نف هو الاتجاه المزدوج، فقد یكون من الكلمات واتجاه المطابقة في أفعا إلى ) القول(ل هذه الصِّ

  .العالم، وقد یكون من العالم إلى الكلمات

ا، والرغبة في  ً ولا تحتاج الأفعال هنا من شرط الإخلاص سوى الاعتقاد بأنَّ الفعل وقع ناجح

ا ً   :، وعلیه نستنتج من الأقوال السابقة ما یلي)1(»وقوعه ناجح

  

ّ السُّلطة التي صدرت منها هذه الاعلانیات في الخطاب القرآني هي  نشیر في البدایة إلى أن

  .إلهیةاالله سبحانه وتعالى أي سلطة 

  : نذكر من النَّماذج الواردة في سورتي الحج والأحزاب ما یلي

  :01النموذج 

ِ : قال االله تعالى اه َ ر ْ ب ِِ ا لإ َ وَّأْن َ ِٕذْ ب ا َ َ ﴿ و ین ائِمِ قَ الْ َ َ و ین ائِفِ لطَّ َ لِ تِي ْ ی َ ْ ب هِّر طَ َ ا و ئً ْ ی ي شَ رِكْ بِ َّ تُشْ تِ أَن لا ْ ی َ ب َ الْ ان كَ َ َ م یم

ودِ  عِ السُّجُ الرُّكَّ َ یقٍ ) 26(و مِ ن كُلِّ فَجٍّ عَ َ مِ أْتِین َ رٍ ی امِ ىٰ كُلِّ ضَ لَ َ ع َ الاً و َ تُوكَ رِج أْ َ جِّ ی َ ح الْ َأَذِّن فِي النَّاسِ بِ و
)27(﴾)2(.  

                                                             
  .63علي محمود الصراف، الأفعال الانجازیة في العربیة المعاصرة، ص )1(
  .27-26سورة الحج، الآیة  )2(

 اتیالإعلان

 إحداث تغیر في العالم وقوع الفعل ناجحا سلطة
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تها الإنجازیَّة في إعلان االله عز وجل  تندرج ّ هذه الآیات ضمن أفعال الاعلانیات، وتتجلَّى قو

أمر سیدنا إبراهیم علیه الصلاة بناء البیت وتطهیره، فقد كان هذا البیت أول بیت وضع للناس، وأمره 

ار وتنظیفه إشارة إل .باهللالشرك بإعلان التوحید ونفي  ّ ى إكرامهم، وكذلك أمر بتهیئة البیت للزو

  .بالإضافة إلى أمر بإعلام الناس بحج البیت بمختلف حالاتهم

  : 02النموذج 

ٌ : قال االله تعالى یر قَدِ ْ لَ م رِهِ ْ ىٰ نَص لَ َ َ ع ِٕنَّ اللَّه ا َ وا  و ُ لِم ْ ظُ م ُ أَنَّه َ بِ ون لُ اتَ قَ ُ َ ی ین لَّذِ َ لِ ن   .)1(﴾﴿ أُذِ

ته الإنج  إباحة االله عز وجل القتال« : ازیَّة فيتضمَّنت هذه الآیة فعل كلامي إعلاني، تتمثَّل قوَّ

ُصلحون للقتال في القتال، وقال الضحاك: أي« وینصرهم،  استأذن أصحاب رسول االله : أذن للذین ی

» إن االله لا یحب كل خوان كفور: صلى االله علیه وسلم في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة، فأنزل االله

ن للذین یقاتلون بأنهم« فلما هاجر نزلت لموا أُذِ ل أیة نزلت في القتال(..) »ظُ ّ   .)2(»وهي أو

  : 03النموذج 

نَّ : قال االله تعالى ُ ه ْ ن َ مِ ون ُ ر اهِ ئِي تُظَ َّ ُ اللا م كُ َ اج َ و ْ لَ أَز َ ع َ ا ج َ م َ هِ  و فِ ْ و َ نِ فِي ج ْ ی َ ب لْ لٍ مِّن قَ جُ َ ُ لِر لَ اللَّه َ ع َ ا ج ﴿ مَّ

  ْ م كُ َ اء َ ن ْ ْ أَب م كُ َ اء َ ی عِ لَ أَدْ َ ع َ ا ج َ م َ ْ  و م اتِكُ َ َ أُمَّه یل ي السَّبِ دِ ْ ه َ َ ی و هُ َ قَّ و َ ح قُولُ الْ َ ُ ی اللَّه َ ْ  و م كُ اهِ َ أَفْو م بِ كُ لُ ْ ْ قَو م لِكُ ٰ   .)3(﴾ذَ

 الانجازیة قوتهما تتمثل الاعلانیات، فعلین كلامیین یندرجان ضمن صنف الآیة هذه نتتضمَّ 

  :یلي فیما

                                                             
  .39سورة الحج، الآیة  )1(
  .406، ص14م القرآن، جأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكا )2(
  .04سورة الأحزاب، الآیة  )3(
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علي أنت«: رجل لزوجتهإبطال االله عز وجل لعادة الظهار التي كانت في الجاهلیة، وهي أن یقول ال -

م عليَّ أمي. كظهر أمي أي حرام محرمة كما تحرم علي أمي ّ مة كما تحر ّ ام محر َ  .أي حر

إبطال االله تعالى لمسألة التّبني ودعوة الأبناء إلى غیر آبائهم، فقد كانت كذلك تنشأ من التّخلخل  -

  .)1(»في بناء الأسرة، وفي بناء المجتمع كله

  :04النموذج 

ْ : الىقال االله تع ن ةُ مِ َ ر َ ی خِ ُ الْ م ُ ه َ لَ كُون َ ا أَن ی ً ر ْ ُ أَم ه ولُ ُ س َ ر َ ُ و ى اللَّه ا قَضَ ذَ ةٍ إِ َ ن مِ ْ ؤ ُ لاَ م َ نٍ و مِ ْ ؤ ُ َ لِم ان ا كَ َ م َ ﴿ و

ا  ً ین بِ لاً مُّ لاَ لَّ ضَ ُ فَقَدْ ضَ ه ولَ ُ س َ ر َ َ و ْصِ اللَّه ع َ ن ی َ م َ ْ  و م رِهِ ْ َ )36(أَم هِ و ْ ی لَ َ ُ ع َ اللَّه م َ ع ْ ي أَن لَّذِ ِٕذْ تَقُولُ لِ ا َ تَ و ْ م َ ع ْ أَن

 ُ اللَّه َ َ و شَى النَّاس تَخْ َ یهِ و دِ ْ ب ُ ُ م ا اللَّه َ كَ م فْسِ َ فِي فِي ن تُخْ َ َ و اتَّقِ اللَّه َ كَ و َ ج ْ و َ كَ ز ْ لَی َ كْ ع سِ ْ هِ أَم ْ ی لَ َ قُّ أَن ع َ  أَح

 َ نِین مِ ْ ؤ ُ م ى الْ لَ َ َ ع كُون َ ْ لاَ ی ا لِكَي َ ه اكَ َ ن ْ وَّج َ ا ز ً ر طَ َ ا و َ ه ْ ن دٌ مِّ ْ ی َ ىٰ ز ا قَضَ مَّ لَ ُ  فَ اه شَ ا  تَخْ ذَ ْ إِ م ائِهِ َ ی عِ اجِ أَدْ َ و ْ جٌ فِي أَز َ ر َ ح

ولاً  ُ فْع َ ُ اللَّهِ م ر ْ َ أَم ان كَ َ ا  و ً ر طَ َ نَّ و ُ ه ْ ن ا مِ ْ و نَّةَ ) 37(قَضَ ُ ُ  س ه ُ لَ َ اللَّه ض َ ا فَر َ یم جٍ فِ َ ر َ ْ ح ن يِّ مِ ى النَّبِ لَ َ َ ع ان مَّا كَ

 ً ر ُ اللَّهِ قَدَ ر ْ َ أَم ان كَ َ لُ  و ْ ن قَب ا مِ ْ و لَ َ خَ ین ا اللَّهِ فِي الَّذِ ً ور   .)2(﴾)38(ا مَّقْدُ

تقول معظم الروایات على أن هذه الآیة نزلت في شأن خطبة زینب بنت جحش على زید بن 

  .حارثة

تها الإنجازیَّة  ّ احتوت هذه الآیات على أفعال كلامیَّة تندرج ضمن صنف الإعلانیَّات وتتجلَّى قو

  : )3(في

                                                             
  .2825- 2824، ص 21سید قطب، في ضلال القرآن، ج )1(
  .38- 36سورة الأحزاب، الآیة  )2(
  .40- 29، ص 22ابن عاشور التحریر والتنویر، ج : ینظر )3(
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علیه وسلم بزینب بنت جحش بعد أن  إعلان وتصریح االله عز وجل زواج رسول االله صلى االله -

طلقها زید بن حارثة وهي خلیلة ابنه بالتَّبني، وهذا تابع لحكم إبطال التّبني ودحض ما بناه 

ً على كفر المنافقین الذین غمزوا مغامز في هذه القضیة  .المنافقون على أساسه الباطل بناء

إبطال الحرج الذي كان یتحرَّجه أهل  وهنا إشارة إلى حكمة هذا التّزویج في إقامة الشریعة وهي

ج الرجل زوجة دعیِّه، فلما أبطله االله بالقول إذ قال  ّ وما جعل أدعیاءكم «الجاهلیَّة من أن یتزو

ن صار » أبناءكم ٕ أكد إبطاله بالفعل حتى لا یبقى أدنى أثر من الحرج أن یقول قائل، إن ذاك وا

اس وهو الن   .بي صلى االله علیه وسلمالتزوُّج بامرأة الدعي من أفضل النّ

بیان أنَّ ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم إرضاء الله عز وجل، فمقام النبي صلى االله علیه  -

ة (...)وسلم في الأمة مقام الطبیب النَّاصح  ّ ه علیه وسلَّم للأم ى اللّ ،وبیان مساواة النبي صلّ

قة دعیِّه وبیان أن ذلك لا یخلّ بصفة  النبوَّة لأنَّ تناول المباحات من سنة في إباحة تزوُّج مطلّ

  .الأنبیاء

بي صلى االله علیه وسلم هنا كراهیة ما یرجف به المنافقون  - بیان االله عز وجل أن خشیة النّ

فلیست هي خشیة خوف؛ إذْ النَّبي صلى االله علیه وسلم لم یكن یخاف أحد من ظهور (...) 

بي صلى االله علیه وسلم تزوجه بزینب ولم تكن قد ظهرت أراجیف المنافقین ب عد، ولكن النّ

 .»كان یتوسم من جنثهم وسوء طویتهم
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  :05النموذج 

ْ : قال االله تعالى م الِكُ َ دٍ مِّن رِّج َ ا أَح َ دٌ أَب مَّ َ ح ُ َ م ان ا كَ كُلِّ  ولكن﴿ مَّ ُ بِ َ اللَّه ان كَ َ َ  و یِّین َ النَّبِ اتَم خَ َ ولَ اللَّهِ و ُ رَّس

ا ً یم لِ َ ءٍ ع ْ   .)1(﴾شَي

ّ وجل حملت هذه ا ته الإنجازیَّة في تصریح االله عز ّ « لآیة فعل كلامي إعلاني، تتمثَّل قو

(...) بإبطال أقوال المنافقین والذین في قلوبهم مرض، وما یلقیه الیهود في نفوسهم من الشك 

م أن یكون للنبي صلى االله علیه وسلم ولد من الرجال تجري علیه أحكام النبوة  فالغرض هو قطع توهّ

أم سلمة : یتطرق الإرجاف والاختلاق إلى من یتزوجهن من أیامى المسلمین أصحابه مثلحتى لا 

وكذا نفي أن یكون أبا لأحد من الرجال في حین نزول الآیة لأنه كان ولد له أولادٌ أو (...) وحفصة 

ّ النبي صلى االله علیه وسلم أبو بنات   . )2(»ولدان بمكة من خدیجة لأن

  : 06النموذج 

ا لَ : تعالىقال االله  َ سُّوهُنَّ فَم َ لِ أَن تَم ْ ن قَب وهُنَّ مِ ُ تُم قْ لَّ مَّ طَ اتِ ثُ َ ن مِ ْ ؤ ُ م ُ الْ تُم ْ كَح ا نَ ذَ نُوا إِ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ْ ﴿ ی م كُ

 ً یل مِ َ ا ج ً اح َ ر َ وهُنَّ س رِّحُ َ س َ وهُنَّ و ُ تِّع َ ا  فَم َ ه َ تَدُّون ْ دَّةٍ تَع ْ عِ ن نَّ مِ هِ ْ ی لَ َ   .)3(﴾ع

ظِّف في هذه الآیة فع ُ ته الإنجازیَّة في و تشریع لحكم المطلقات قبل « ل كلامي إعلاني، تتجلَّى قوَّ

لئلا یظن ظان أن العدَّة من آثار العقد على المرأة سواء دخل بها (...) البناء بهن أن لا تلزمهن عدة 

كي لا تختلط الأنساب، ولا ینسب إلى رجل ما لیس منه، و یسلب « ، وهذا )4(»الزوج أم لم یدخل

ة إذن ولا انتظار رج ل ما هو منه في رحم المطلقة، فأما في حالة عدم الدخول فالرحم بریئة، ولا عدّ

                                                             
  .40سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .43، ص 21ابن عاشور التحریر والتنویر، ج )2(
  .49ورة الأحزاب، الآیة س )3(
  .60-59، ص 22ابن عاشور، التّحریر و التّنویر، ج  )4(



ة أفعال الكلام في سورتي الحج و تجلیَّات                     : الثانيالفصل   .الأحزابنظریّ
 

118 
 

ن لم یكن فمناع مطلق یتبع حالة الزوج (...)  ٕ إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر، وا

خرى المالیة وتسریح لهن لا عضل فیه ولا أذى ولا تعنت ولا رغبة في تعویقهن عن استئناف حیاة أ

  .)1(»جدیدة

  : 07النموذج 

نَّ  : قال االله تعالى هِ یبِ بِ َ لا َ ن ج نَّ مِ هِ ْ ی لَ َ َ ع نِین ْ د ُ َ ی ین نِ مِ ْ ؤ ُ م اءِ الْ َ س نِ َ اتِكَ و َ ن َ ب َ كَ و اجِ َ و ْ َز يُّ قُل لأِّ ا النَّبِ َ ا أَیُّه َ لِكَ ﴿ ی ٰ ذَ

ا ً یم ا رَّحِ ً فُور ُ غَ َ اللَّه ان كَ َ َ  و ن ْ ی ذَ ْ ؤ ُ َ ی َ فَلا فْن َ ر ْ ع ُ نَىٰ أَن ی ْ   .)2(﴾أَد

ته الإنجازیَّة في أمر االله عز وجل نساء النَّبي  ّ تضمنت هذه الآیة فعل كلامي إعلاني یتجلى قو

بإرخاء جلابیبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى « صلى االله علیه وسلم وبناته ونساء المؤمنین

َ بهذا الزِيِّ السابغ ویعرفن، فلا یتعرض لهن ذوو السیرة السیئة من المن ن ْ افقین و المرجفین  یتمیَّز

  .»3والفسَّاق الذین كانوا یتعرَّضون للنساء في المدینة

وفي الأخیر نستنتج أن الأفعال الكلامیَّة من صنف الاعلانیات الواردة في سورتي الحج 

د التلفُّظ بها، وقد تباینت بین إعلان وتصریح وحكم  .والأحزاب، قد تحقَّقت بنجاح بمجرَّ

 

  

                                                             
  .2875، ص 22سید قطب، في ضلال القرآن، ج )1(
  .59سورة الأحزاب، الآیة  )2(
 .2874ص سید قطب، في ضلال القرآن،  )3(
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  .الحجاج :المبحث الأول

فالخطاب (الحجاج وسیلة تستخدم في الخطاب، والهدف منه الإقناع والتأثیر في المتلقي، 
القرآني لا یخرج في المجمل عن كونه محاولة واعیة للتأثیر في السلوك، بما یعني أن الخطاب في 

سلوكیة تتشكل في شكل مواقف، هذه  النهایة یشكل لسانیا مشحونا بأنشطة فكریة، تنتج عنها آثار
المواقف ترتكز على المنطق وتوظیف الحجة، التي تتمكن من النفوس والعقول معا، لیس لقصد افهم 

  .)1()والإفهام فحسب بل نقصد التأثیر والإقناع

  :تعریف الحجاج -1

  : لغة

أو ما دوفع به  حاجته أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها، والحجة هي البرهان:"یعرفه ابن منظور 
ة ا، أي نازعة الحجّ ً ، الخصم، وتجمع الحجة على حجج، وحجاج، ویقال حاجة محاجة وحجاج

ج: والتّحاجُ هو ّ ُ التّخاصم، والر َ ل الم ّ اجِ ح  بالشيء أي هو من إحتجَّ : جل الجدل، والاحتجاجج هو الر
ة ویقال أنا حاججته، فأ ة التي تعني الدلیل بإظهار الح مغالبه ه وحجیجه أينا محاجُّ اتخذه حجّ جّ

  .الحجاج هو البرهان والدلیل ولا حظنا في هذا التعریف أن للحجاج مصادر بالتاليو .)2( "والبرهان

  :اصطلاحا

عرفه عبد االله صولة أن موضوع نظریة الحجاج هو درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن 
ید في درجة ذلك تز  ان أوتؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات 

قناعهف.)3(التسلیم ٕ   .الحجاج یدرس الخطاب وتقنیاته التي تؤدي إلى جلب المتلقي وا

  :آلیات الحجاج - 2

من الأبعاد التداولیة في الخطاب القرآني نجد أیضا الآلیات الحجاجیة، وبما أن الحجاج هو 

 ّ السلم : حضور كل منإلاّ بهذا في الخطاب  فلا یكتملجج، أثیر علیه بحإقناع المتلقي والت

 ّ ّ الحجاجي، الروابط والعوامل الحجاجی   : فیما یلي افیه وسنفصل الحدیثة ة، والآلیات البلاغی
                                                             

مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین،  قراءة تحلیلیة في لطفي فكري محمد الجوري، جمالیة الخطاب في النص القرآني، )1( 
  .106ص  ،2014، مؤسسة المختار، 1ط
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، ب ط، دار صار، بیروت،  )2( 

  .228المجلد الأول، مادة حجج، ص 
  .13، ص 2011في للنشر، تونس ، مسكیلیا1عبد االله صولة، في نظریة الحجاج، دراسات وتطبیقات، ط )3( 
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 : السلم الحجاجي -1

ّ «: اوي بما یليیعرفه أبو بكر العز  ة للحجج یمكن أن نرمز لها السلم الحجاجي هو علاقة ترتیبی

  : كالتالي

  النتیجة= ن

  .)1(»دم النتیجة نب، ج، د حجج وأدلة تخ

، ینشأ عنها سلم حجاجي مرتب لنصل إلى تلك العلاقة الموجودة بین الحججوالمقصود به 

  .النتیجة كما هو موضح في الشكل

 : قوانین السلم الحجاجي -1-3

  : إلىتنقسم قوانین السلم الحجاجي 

 : قانون النفي  -  أ

سیكون ) أ - أي(ن نفیه معینة، فإ إذا كان قول ما مستخدما من قبل متكلم ما لیخدم نتیجة

ُ النتیجة، وعند نفیها أیضا تقبل .)2(حجة لصالح النتیجة المضادة م أي عند استخدام المتكلم حجة تخدُ

  .لصالح النتیجة

 : قانون القلب  - ب

 ّ للقانون، ومفاد هذا القانون، أن السلم الحجاجي  ةفي، ویعد تتمیرتبط هذا القانون أیضا بالن

تین أقوى من الأخرى في إذا كانت إحدى الحجف .الأقوال الاثباتیة للأقوال المنفیة هو عكس سلم

                                                             
  .20، ص2006، العمدة في الطبع، د ب1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ط )1(
  .22المرجع نفسه، ص )2(

 ن
 د

 ج

 ب
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 ّ انیة أقوى من نقیض الحجة الأولى في التدلیل على ن نقیض الحجة الثّ إدلیل على نتیجة معینة، فالت

 ّ نفهم أن قانون القلب مرتبط بقانون النفي ومتمم له، وتكون فیه حجة أقوى من .)1(تیجة المضادةالن

  .الحجة الأخرى

  :قانون الخفض - ج

ّ ) loi d’abaissement(قانون الخفض  یوضح غوي الوصفي في اللّ الفكرة التي ترى أن الن

  : ما نستعمل جملا من قبیلفعند ) moins que(یكون مساویا للعبارة 

ا -  .الجو لیس باردً

 .لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل -

 ّ وأن الأصدقاء كلهم  ،)الثانيالمثال (وشدید، أویلات التي ترى أن البرد قارص فنحن نستبعد الت

  : ، وسیؤول القول الأول على الشكل التالي)المثال الثاني(حضروا إلى الحفل 

ا، فهو دافئ أو حار -  .إذا لم یكن الجو باردً

  : وسیؤول القول الثاني كما یلي

َّ إلم یحضر  -  .)2(منهم إلى الحفل  قلیللا

 ّ د ضد الكلام المراد، ونستعمل النفي اللغوي الكلام نستبع د تأویلعن هفي هذه الحالة نلاحظ أن

  ).moinsque(الذي ساور بینه وبین عبارة 

  

                                                             
  .23أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )1(
  .24المرجع نفسه، ص)2(
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 :الروابط والعوامل الحجاجیة -2

 : الروابط الحجاجیة -2-1

ّ  خرىأ ىعل حجة رجحان حول التساؤل عن یجیب نجده الذي "دیكرو" یعرفها  بین مییزبالت

ّ اللّ  المكونات من نوعین ّ  الوظیفة قتحقّ  التي ةغوی ّ  اأمَّ «  :فیقول ةالحجاجی  یربط ما فهو الأول وعالن

ة عناصر من الأقوال بین ّ وهو ما یسمیها ...) ، الفاء، لكن، إذاكالواو( الاستئناف أدوات مثل نحوی

  .)1(»بالروابط الحجاجیة

، الفاء، لكن، الواو: والحجج من عناصر نحویة مثلما یربط بین الأقوال   الروابط ومن هذه

  .وبها یتم الخطاب...) ذاإ

  : ز بین أنماط عدیدة من الروابط وهيونمیِّ 

ّ   - أ إذن، (والروابط المدرجة للنتائج ...) حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأن(وابط المدرجة للحجج الر

 ...)لهذا، وبالتالي

ّ   -  ب والروابط التي تدرج حججا ، ...)حتى، بل، لكن، لاسیما(وابط التي تدرج حججا قویة الر

 .یفةضع

ّ  روابط  - ج  الحجاجي التسوق روابط و ،)ذلك مع لكن، بل،( الحجاجي عارضالت

 .)2()حتى،لاسیما(

من الحجج،  همن خلال هذا نلاحظ أن الروابط تساهم في نجاح النص الخطابي، ومنه تثری

  .اعن غیره اثر في المتلقي، وما نلاحظ في هذه الروابط أن لكل منها میزة تمیزهؤ وبالتالي تقنع وت
                                                             

، دار 1النقد المعاصر، ط محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة )1(
  .195، ص2008، )ب. د(الكتب الجدید، 

  .30أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )2(
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 : مل الحجاجیةالعوا -2-2

هو ما یكون داخل القول الواحد من عناصر تدخل على الإسناد «: یقول دیكرو في هذا الشأن

الظرفیة ) منذ(مثل الحصر والنفي، أو مكونات معجمیة تحیل في الغالب إحالة غیر مباشرة مثل 

الحجة الواحدة، فالعوامل تكون داخل  .)1(»، وهو یسمیها عوامل حجاجیة)....على الأقل(و) تقریبا(و

تضم مقولة العوامل أدوات من و   .وتختلف هذه العوامل بحیث تحیل في الغالب إحالة غیر مباشرة

ومنه كل أداة من الأدوات المذكورة  .)2(، وجل أدوات القصر...ربما، كاد، قلیلا، كثیرا، ما، إلاّ : قبیل

 .في الخطاب اعن غیره الها عملها الخاص، ومیزة تمیزه

 : لبلاغیةالآلیات ا -3

  :تنقسم الآلیات البلاغیة إلى بیان وبدیع

 : من ناحیة البیان -3-1

والكنایات لیستقر بها الخطاب، وفیما یلي  والتّشابیه والاستعاراتعلم البیان یشمل الصور 

  .اسنشرح كل منها على حد

  : التشبیه -3-1-1

  .بشيء آخر كي یتوضح الموصوف التمثیل، أي تمثیل شيء: لغة

  .لوب فني یستخدمه القادر على الأداء البیاني، لیقرب الصورة عن طریقة المماثلةأس :اصطلاحا

  : وللتشبیه أركان وهي

                                                             
  .195محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص )1(
  .27أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص )2(
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لحاقه بغیره  :المشبه - 1 ٕ  ).وهو الموصوف(وهو الشيء الذي یراد تشبیهه وا

 ).وهو الصفة(وهو الشيء الذي تصف به المشبه  :المشبه به - 2

3 -  ّ تدل على التشبیه والمماثلة وهي أدوات وصل هي ألفاظ تستخدم في الجملة ل :شبیهأدوات الت

 .بین ركني التشبیه والمشبه به

 ّ : شبیه بعضها أسماء وبعضها أفعال، وأما الأدوات هي الكاف، ومن الأدوات نذكروأدوات الت

ي، یضارع، یماثل، یساوي، وأسماء فاعل هذه ، شبیه، مشابه، یشابه، یحكي، یضاهكأن، مثل، شبه

  .ذه الألفاظ مذكورة أو غیر مذكورةالأفعال، وقد تكون ه

هو الوصف المشترك بین المشبه والمشبه به، ویجب أن یكون المشبه به أقوى من : وجه التشبیه - 4

 .)1()كالأداة(المشبه، وقد یحذف وجه الشبه 

ّ فومن خلال هذا  مثیل، بحیث له أركان یجب توفرها وفي استعمالنا للتشبیه في التشبیه هو الت

  .نذكر الأداة وتفهم من خلال سیاق الكلام ألااستخدام أدواته المذكورة، وقد یمكن الخطاب علینا 

  : الاستعارة -3-1-2

الاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبیه حذف أحد «: جاء على قلم علي الجارم مصطفى أن

  .طرفیه فعلاقتها المشابهة دائما وهي قسمان

 .وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه: تصریحة  -  أ

 

                                                             
  .145- 144ص ، الجامع في علوم البلاغة، ألتونجيمحمد : ینظر )1(
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الاستعارة تكون ف علیه و .)1(»وهي ما حذف فیها المشبه به، ورمز بشيء من لوازمه :كنیةم -  ب

  .مكنیة إذا لم یصرح به وأتصریحیة إذا صرح بالمشبه به 

  : الكنایة -3-1-3

أن یرید المتكلم إثبات «: الكنایة من أبرز الوسائل البلاغیة الحجاجیة، حیث یعرفها الجرجاني

 یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه ورد في معنى من المعاني، فلا

  .الكنایة لفظ یتلفظ به ویرید به غیرهفومنه  .)2(»الوجود، فیؤمن به إلیه ویجعله دلیلا علیه

 : من ناحیة البدیع -3-2

في  انعبدی والبدیع یزید الكلام جمالا إما معنویا أو لفظیا، وهما لونان یكونان هذا العلم 

  .الخطاب

 التصریح، السجع، الجناس،: منها محسنا عشرین حوالي إلى بعضهم أوصلها:محسنات لفظیة - 1

 .الخ...والاقتباس یلزم، ما لزوم

التوریة، الطباق، المقابلة، مراعاة : منها محسنا أربعین من أكثر تضم و:محسنات معنویة - 2

 .)3(الذم بما یشبه المدح النظیر، تأكید المدح بما یشبه الذم، تأكید الذم، تأكید

  .محسنات لفظیة یتلفظ بها، ومعنویة تفهم من سیاق الكلام: ومنه نستخلص أن للبدیع صنفین

  

                                                             
، 1، ج1999علي الجازم مصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان، المعاني، البدیع، د ط، دار المعارف،  )1(

  .77ص
محمود محمد، شاكر أبو : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي أبو بكر، دلائل الإعجاز، تح )2(

  .66ت، ص. د. ب. ، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، د3جعفر، ط
  .197، الجامع في علوم البلاغة،  ص ألتونجيمحمد  )3(



 الحجاج في سورتي الحج والأحزاب: الثالثالفصل 
 

127 
 

  : الطباق -3-2-1

اس أن المطابقة في الكلام« : هلال العسكري ویقول في هذا الصدد أب هي الجمع  قد أجمع النّ

أو البیت من بیوت القصیدة مثل الجمع بین  بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة

  .ویعني هذا الجمع بین لفظتین متضادتین في الكلام .)1(»البیاض والسواد

 : أنواع الطباق  -  أ

یجابا وسلبا بمعنى أنه الجمع بین الشيء إوهو ما لم یختلف فیه الضد أن : طباق الإیجاب -

 .احدة فعلا والأخرى اسماولا خلاف بین الكلمتین المتضادتین بأن تكون الو  ونقیضه،

بین اللفظ وفیه بأداة  وهو ما اختلف فیه الضد أن إیجابا وسلبا أي هو الجمع :طباق السلب -

 .)2(نفي

  : الجناس -3-2-2

التجنیس، والتجانس، : ان في النطق ویختلفان في المعنى، ویقال لههو أن یتشابه لفظ

  .ما یقصده المتكلموالمجانسة، وهو زینة لفظیة بدیعة تجذب السامع إلى 

  : والجناس نوعان أساسیان

نوع الحروف، وشكلها، وعددها، : وهو ما اتفق فیه لفظان في أمور أربعة هي: جناس تام  -  أ

 .وترتیبها، بمعنى أن یكون اللفظان متطابقان تماما حروفا وضبطا

نوع (وهو ما نقص أو اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور السابقة الذكر  :جناس ناقص  - ب

 .)3()الحروف، وشكلها ، وعددها، وترتیبها

                                                             
علي محمد البجاوي، : أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سفل العسكري، كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر، تح )1(

  .307م، ص1952، دار احیاء الكتب العربیة، 1محمد ابو الفضل ابراهیم، ط
  .210لجامع في علوم البلاغة،  ص ، األتونجيمحمد : ینظر )2(
  .199،  ص المرجع نفسه )3(
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ین في النطق واختلافهما في المعنى، وهناك نوع نفهم من هذا أن الجناس هو اتفاق لفظان

  .، تام وناقصمنه

  : السجع -3-2-3

هو تواطؤ الفاصلتین أو الفواصل على حرف واحد أو على حرفین متقاربین أو حروف 

  .)1(ع في النشرمتقاربة، ویقع في الشعر كما یق

ً  اتفاقأي  ً  االفاصلتین من الحرف الأخیر للقول، سواء شعر   .اأو نثر

  : المقابلة -3-2-4

وهو أن یؤتى بلفظین أو أكثر مع ما یقابلهما، أو بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة، ثم یؤتى 

  .)2(بما یقابل ذلك على الترتیب، بمعنى اجتماع أكثر من طباق في الجملة الواحدة

  .وفي الأخیر هذه هي الآلیات البلاغیة التي تساهم في إثراء الخطاب، وتقوي من حجاجیته

 تجلیات الآلیات الحجاجیة في سورتي الحج والأحزاب: المبحث الثاني

الآلیات الحجاجیة جزء مهم في الخطاب القرآني، وهذا لما یحمله من قیم وتأثیرات، ولما یتركه 

اع وجذب، ومنه تكمن حجاجیته، وهذه الآلیات تحدثنا عنها في المبحث في نفسیة المتلقي من إقن

الأول، والآن سنشرع في التمثیل لها من خلال تجلیاتها في الخطاب القرآني وتحدیدا سورتي الحج 

  .والأحزاب

  

                                                             
، دار المعالم 2بسوني عبد الفتاح، علم البدیع، دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع، ط: ینظر )1(

  .296م، ص1998الثقافیة، المملكة العربیة السعودیة
  .2012، الجامع في علوم البلاغة،  ص ألتونجيمحمد  )2(
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 : السلم الحجاجي -1

             :قال االله تعالى

                             

                               

                            

                              

                )1(.  

علیه  إبراهیمنلاحظ في هذه الآیات أن الخطاب موجه من االله سبحانه وتعالى إلى سیدنا 

السلام بإعلام الناس بوجوب الحج علیهم ویأتوه بأحوالهم المختلفة، لیحضروا منافع لهم من مغفرة 

هم وطاعتهم، وتكسبهم في تجارتهم، ویذكر اسم االله على ذبح ما یقتربون به ذنوبهم، وثواب أداء نسك

  .عاشر ذي الحجة وثلاثة أیام بعده شكرا الله على نعمة: هي نةیَّ معمن الإبل والبقر والغنم في أیام 

وبعدها یكملون ما بقي من الحج من نسك، وكل هذا یؤدي بهم إلى تعظیم حرمات االله حتى 

زین، ونستنتج هنا وجود حجج ضمنیة تؤدي إلى نتیجة كما هو ممثل في الشكل یكونوا من الفائ

  : التالي

                                                             
  .30-27سورة الحج، الایة من  )1(
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الحجة الأولى أمرا  تأت نجد أن الحجج في هذا السلم الحجاجي قد تدرجت حسب قوتها، إذا

مة لتحقیق نتیجة بالقیام بركن من أركان الإسلام، وختم بحجة أقوى وهي إكمال مناسك الحج، خد

  .تعظیم حرمات االله

  :2النموذج 
هو ) 42(وسبحوه بكرة وأصیلا ) 41(یا أیها الذین آمنوا أذكروا االله ذكرا كثیر : قال تعالى

  .)1() 43(الذي یصلي علیكم وملائكته لیخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنین رحیما

واحدة نمثلها في  تحقق نتیجة لت في حججالتي تمثَّ الأوامر تدل الآیة على مجموعة من 
  :الشكل التالي

                                                             
  .43الأحزاب، الآیة  )1( 

 نتیجة: ن -

 حجة :ح-
 اعمال مناسك الحج

 ذكر اسم االله على كل ما ذبح

 استشعار نعم االله

 حج البت

 تعظیم حرمات االله وطاعته: ن.

 4ح 

 3ح 

 2ح 

 1ح 
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 : الروابط والعوامل الحجاجیة -2

  : الروابط الحجاجیة -2-1

تعد من أهم مكونات الخطاب، وهي الربط بین أجزاء النص، وما نلاحظ في الخطاب القرآني 

  : توفرها، حیث نذكر

  : اوالرابط الحجاجي الو  -2-1-1

هو  من أهم الروابط التي لا یمكن الاستغناء عنها، وما لاحظناه في السورتین توفره بكثرة

  .حرف الربط الواو

  : 01النموذج 

            :قوله تعالى

                     )1(.  

  

                                                             
  .02سورة الحج، الایة  )1(

 لیخرجكم من الظلمات إلى النور

 التسبیح -

 ذكر االله -

 ن
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الآیة حرف الواو جمع بین الحجج، وربط المعاني والأفكار ببعضها، وینتج عن الربط  ففي هذه

بالواو علاقة تسمى بالنتائج، لتكون الحجج مرتبة ومتسلسلة وبالتالي هو یبني بالخطاب وتقوى به 

  .الحجج

  :02النموذج 

﴿ :له تعالىقو                          

                    

                         

                         

)1(.  

في الربط استعملت في هذه الآیة الرابط ألحجاجي الواو الذي تكرر تسعة عشر مرة مساهما 

والجمع بین عدد من الحجج المتساوقة وعمل على ترتیبها مؤدیا وظیفة ترتیبیة تتابعیة لجعل الحجج 

  .متماسكة لتحقیق نتیجة واحدة وهي بیان الفئات التي وعدها االله بالغفران والأجر العظیم

  : الرابط الحجاجي الفاء -2-1-2

  :01النموذج 

                :قوله تعالى

                       

               )2(.  

  
                                                             

  .35سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .36سورة الحج، الآیة  )2(
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لحرف الفاء دلالات كثیرة حسب الموقع ترد فیه، حیث یقول الزجاجي تكون عاطفة، تدل على 

  .)1(أن الثاني بعد الأول، ولا مهلة وتكون جرا للجزاء

توظیف للرابط الحجاجي الفاء الذي أفاد الترتیب والتعقیب ومنه نلاحظ في الآیة الكریمة 
یا من حیث وقوعها، فتبین هذه الآیة مراحل الذبح حیث وبالتالي ساهم في ترتیب الحجج وتتابعها زمن

ا من التسمیة علیها بذكر ) البدن(جعل االله سبحانه وتعالى لعباده  ً المراد بها الأضحیة من الإبل بدء
قائمات هذا ما دل علیه قوله ) البدن(االله بالقول بسم االله واالله اكبر اللهم منك ولك، وتكون هذه 

بمعنى موت الأضحیة وسقوطها أرضا مما تختص         : تعالى

به الإبل دون البقر، وبعدها التصدق بها سواء للقانع الراض بما عنده أو المعتر المعترض من غیر 
  .سؤال

  :لحجاجي لكنالرابط ا -2-1-3
  :01النموذج 

    : قوله تعالى                

                          )2(.  

یقول ابن یعیش،  مثلمامن الروابط الحجاجیة وهي من روابط التعارض، " لكن"یعتبر الرابط 
یجابا المستدرك بها النفي بالإیجاب لكن هي الاستدراك « ٕ توسطها بین كلامین متغایرین نفیا وا

  .أفادت الاستدراك، وفیه وقعت لكن بین حجتین "لكن"قوله تعالى  وهنا في .)3(»والإیجاب بالنفي
  

  .لن ینال االله لحومها ولا دمائها: 01الحجة
  "لكن: "الرابط

  .یناله التقوى منكم: 02الحجة 

                                                             
علي توفیق، ب ط، مؤسسة الرسالة، دار : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، تح )1(

  .39الأمل، الأردن، ب ت، ص
  .37سورة الحج، الآیة  )2(
، صححه وعلق علیه جماعة من العلماء، د ط، الطباعة 8ابن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل ج: ینظر )3(

  .79المنبریة، مصر، د ت، ص
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عالى لم یصیبه اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المرهقة كما كانوا یفعلون في بمعنى أن االله ت
الجاهلیة ولكن یصیبه ما صاحبها من تقوى القلوب والنیة للتقرب من االله تعالى وتعظیم سبحانه عز 

  .وجل
  :02النموذج 

  :قوله تعالى                          

      )1(  

  :هما وقعت بین حجتین "لكن"وهنا 

  .احد من رجالكم ما كان محمد ابا: 01الحجة

  " لكن: "الرابط

  .رسول االله: 02الحجة 

یكون محمد الاعتراض والنفي فقد جاءت الحجة الأولى بنفي أن " لكن"أفاد الرابط الحجاجي 

ا لأحد من الرجال تجري علیه أحكام البنوة ولكنه أبٌ لجمیع أمته وخاتم  ً صلى االله علیه وسلم اب

كانت أقوى في توجیه "لكن "للنبیین، فنلاحظ أن الحجة الثانیة التي وردت بعد الرابط الحجاجي 

  .الحجج

  : لحجاجي إذاالرابط ا -2-1-4 

تي تظهر في الخطاب القرآني وهذا ما لمسناه في من الروابط ال "إذا"الرابط الحجاجي 

  .السورتین

  

  

  

                                                             
 .40سورة الأحزاب، الآیة ) 1(
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  :01النموذج 

               : قوله تعالى

                             )1(.  

  :02النموذج 

 ﴿ :قوله تعالى                            

                     )2(.  

  :لإفادة الشرط بحیث جمع بین "إذا"في الآیتین جاء الرابط 

أن (و) ألقى الشیطان: (وجملة جواب الشرط ،)قضى االله ورسوله أمرا(و) تمنى: (جملة الشرط 

  .ومنه تظهر حجته في الإقناع والتأثیر )یكون لهم الخیرة من أمرهم

  : الرابط الحجاجي حتى -2-1-5

  .)3(ن عاطفة، وناصبة، وجارة بمعنى انتهاء الغایةتكو : یعرفها الزجاجي

              :یقول تعالى

        )4(.  

   .ولا یزال الذین كفروا في مریة منه: وهنا الحجج

  حتى: لحجاجياالرابط 

  .تة أو یأتیهم عذاب یوم عقیم، وهذا الرابط له قوة في تحقیق النتیجةغتأتیهم الساعة ب: النتیجة

                                                             
  .52سورة الحج، الآیة  )1(
  .36سورة الأحزاب، الآیة  )2(
  .64حمن بن اسحاق الزجاجي، حروف المعاني، صأبو القاسم عبد الر : ینظر )3(
  .55سورة الحج، الآیة  )4(
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  : العوامل الحجاجیة -2-2

  : العامل الحجاجي كثیرا-2-1-2

﴿: نلمس هذا العامل في قوله تعالى                 

                             

                           

     )1(.  

مرام حجاجیة ویعمل على الذي یحمل " كثیرا"مة العامل الحجاجي وظف في هذه الآیة الكری
غفي تحقیق " كثیرا "البرهنة على الحجج وتحقیق وظیفتها الاقناعیة؛ حیث ساهم العامل الحجاجي 

  .التعبیر عن كثرة ذكر اسم االله في المساجد لتحقیق النصر منه: النتیجة وهي 
  : العامل الحجاجي قلیلا -2-2-2

          : العامل في قوله تعالىیظهر هذا 

            )2(.  

في هذه الآیة في بیان انه لا مفر للمنافقین من الموت أي إن " قلیلا"ساهم العامل الحجاجي 
الذي فر في وقت ما فما هو الا نفع زهید لأنه تأخیر في اجل الحیاة وهو خیل إلیهم أن الفرار نفع 

  .متاع قلیل
على تحقیق وظیفة التأثیر والإقناع لاستمالة المتلقي من خلال " قلیلا"فعمل العامل الحجاجي 

وكذا افاد توجیه الحجج وتقویة طاقة الملفوظ الحجاجیة نحو نتیجة  بیان مدة التمتع، وهي قلیلة هنا
  .واحدة

  
  

                                                             
  .40سورة الحج، الآیة  )1(
  .16سورة الأحزاب، الآیة  )2(
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  : العامل الحجاجي إلاَّ  -2-2-3

﴿: قوله تعالى                         

                           )1(.  

الذي خدم المعنى وزاده قوة من خلال حصر " إلا "في هذه الآیة توظیف للعامل الحجاجي 
حصول الإذن من االله تعالى حتى : وتقیید الإمكانات التي یمكن ان تصل الیها النتیجة وهي هنا

  .یتسخر هذا الكون للإنسان من ارض وفلك وبحر
ة، كورة في قوله تعالى لعبت دورا في العملیة الحجاجیَّ ابقة المذنلاحظ من خلال العوامل السَّ 

 َّ إن وبالمجمل نقول  .قلیلا وكثیرا للحصر: تیجة، وعندناة والنَّ  قام بالربط بین الحجَّ فمثلا العامل إلا

حجاجیته في الإقناع  وبه تكمنوالعوامل الحجاجیة لعبت دورا مهما وبارزا في النص القرآني،  الروابط

  .والتأثیر

  :لیات البلاغیةالآ -3

  : من ناحیة البیان -3-1

  : الاستعارة -3-1-1

  : 01 النموذج

  : قال  اللَّه تعالى                     

                               

       )2(.  

                                                             
  .65سورة الحج، الآیة  )1(
  .21-19سورة الحج، الآیة  )2(
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نّت هذه   ّ ة، تمثل حجةتضم ّ العذاب الذي یلحق  :و هي و تدعم نتیجة الآیات استعارة حجاجی

اس الذین یسجدون الله، فنجد أنَّ العذاب ملموس هنا لیستشعره قارئ الآی َ النّ ن ات من حقَّ علیه مِ

ك بحبل نجاته بطاعة االله و رسوله و الإیمان   .فیهرب منه و یلجأ إلى سبل التمسّ

 ﴿ :ففي قوله تعالى      ﴾»جعل تقطیع الثیاب  استعارة تمثیلیَّة

 بمثابة الإحاطة بهم مع التهكم الذي ینطوي علیه أي أنَّها تشتملهموتفصیلها على قدود الكفار 

ن فَو(وتحتویهم كما تشتمل الثیاب لابسها وتحتویه أما الروعة فهي كامنة في قوله  بُّ مِ َ ُص ۡ ی قِ ◌

ُ ٱل م هِ وسِ ُ ء ُ ۡ ر ◌ ُ یم مِ َ ّ الثیاب تشمل جمیع الجسد غیر الرأس، أفرد ) ح و هو ما یسمى بالإرداف فإن

القطع التي لا  الثیاب استعیرت لها صفة: بمعنى أنَّ المشبه هنا هي »1.یصب: الرؤوس بالذكر بقوله

ا وجه الشبه بینهما فهو شدة القطع و شدة النار التي ستحیط : تكون إلاّ للأشیاء الصلبة  أمَّ

درة على في هذا السیاق بدلاً من الكلام العادي  ق الحجاجیَّة ستعارةوبالتالي فإنَّ توظیف الا.بالكفار

  التأثیر والإقناع في النُّفوس 

  :02النموذج 

 :ىقال اللَّه تعال                    

                 )2(  

ة تخدم نتیجة تتمثَّلُ في ّ  على العهود التي أخذها االلهقوة  :تشتمل هذه الآیة على استعارة حجاجی

الأنبیاء و المرسلون من تقوى االله و نبذ طاعة الكافرین و المنافقین بإتباع ما أوحى االله به و أن 

تها لذلك جاءت الاستعارة الحجاجیَّة . ینصروا دینه ا حسب قوَّ ً آخر حجة فنلاحظ تدرج الحجج تصاعدی

                                                             
 . 417، ص6،  مج3محیي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم و بیانه، ط) 1(
 .7اب، الآیةسورة الأحز  )2(
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ه «  في هذا القول، و هنا ّ المیثاق بجرم محسوس و في وصف المیثاق بالغلظ استعارة مكنیَّة، شب

ا من صفات الأجرام و هو الغلظ للتّنویه بعظم المیثاق و جلاله و هو المعنى بقوله  استعار له شیئً

بیِّین لما آتیتكم من كتاب و حكمة:( تعالى ه میثاق النّ   .»1)و إذا أخذ اللّ

ا سبق أن للاستعارة الحجاجیَّة أقوى الحجج  دور كبیر في نجاح الخطاب بكونها و نستنتج ممَّ

تحریك همَّة المستمع إلى «تؤدي إلى تحقق النتیجة المرجوَّة من خلال حیث ؛في السلم الحجاجي

  .و ارتباطها بعملیات الفهم و الـتأویل بین المرسل و المتلقي» 2الاقتناع بها و الالتزام بقیمتها

  :الكنایة -3-2-2

  : 01النموذج

 : یقول االله تعالى                       

                                )3(.  

  :4هذه الآیة الكریمة كنایتین هماففي 

لالة على جمیع لوازم شدَّة الهول ) عمَّا أرضعتتذهل كل مرضعةٍ ( في قوله تعالى - 1 كنایة للدّ

و المراد هنا أن یحصل لكل مرضعة موجودة في آخر ... و هنا الكنایة عقلیَّة و لیست لفظیَّة

ا. أیام الدنیا ً فأطلق ذهول . فالمعنى الحقیقي المراد، فلم یقتض أن یكون الإرضاع واقع

ةالمرضع و ذات الحمل و أرید ذهول كل ذ ّ  .ي علق نفیس عن علقه على طریق الكنای

                                                             
 .604، ص7محیي الدین الدرویش، إعراب القرآن و بیانه، مج) 1(
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 1طه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي،ط) 2(

 .312، ص1998

  .13-12سورة الحج، الآیة   )3(
 .190- 189، ص17ابن عاشور، التّحریر و التّنویر، ج) 4(
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َّ لشدَّة )و تضع كل ذات حملٍ حملها:(في قوله تعالى - 2 ا، و وضع الحمل لا یكون إلا كنایة أیضً

  . اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع و الخوف لأنَّ الحمل في قرار مكین

س أن یخشوه و یتّقوه، فجاءت الكنایة في سیاق بیان أهوال مفزعات یوم القیامة و أمر االله النا

ا على  ة هذا الیوم، فكمنت حجاجیَّة الكنایة في و دلَّت أیضً هذه الآیة في تقریب المتلقي إلى شدّ

َّ بد تأویله فجاء المعنى  مشاهد یوم القیامة لإقناعه و التأثیر فیه؛ حیث لا یصل إلى هذا المعنى إلا

ا في النفس من المعنى العادي ال ً تكون الكنایة أحد أعمدة البیان «مباشر و علیه المكنى به أشدّ وقع

  . »1الرئیسیَّة في تولید الخطاب و تكاثره المعتمد على الاستدلال التَّداولي

موذج    :02النّ

   :قال االله تعالى                   

            )2(  

ً  احملت هذه الآیة معنً  بلوغ القلوب الحناجر تمثیل لشدَّة اضطراب القلوب من الفزع ف«، ابلاغی

ها و ترتفع طالبة الخروج من الصدور  ّ ها لاضطرابها تتجاوز مقار فإذا بلغت الحناجر و الهلع حتى كأنَ

... فشبهت هیئة قلب الهلوع المرعود بهیئة قلب تجاوز موضعه  لم تستطع تجاوزها من الضیق؛

دلالة ) و تظنون باالله الظنون( ولیس الكلام على الحقیقة فإن القلوب لا تتجاوز مكانها، و جملة 

فجاءت الكنایة هنا على شكل .»3على تجدد الظنون بتجدد أسبابها كنایة على طول مدة هذا البلاء

  . النتیجةحجة حتى تصل إلى تحقیق 

  

                                                             
ة الخطاب، ) 1( ، 2018ن أفریقیا الشرق، المغرب، )ط-د(رضوان الرقبي، البلاغة و الحجاج بحث في تداولیّ

 .110ص
  .10سورة الأحزاب، الآیة  )2(
 .281-280، ص21ابن عاشور، التحریر و التنویر،ج) 3(
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  : التشبیه -3-2-3

موذج   :01النّ

موذج   :01النّ

هذا العنصر في الخطاب القرآني لما له من دور في الإقناع والتأثیر، ومنها لاحظنا توفر 

           :نستند على قوله تعالى

                            

                                )1(.  

لت أركانه في على تشبیه ةالآیتضمَّنت هذه     :تمثّ

  .البخلاء الذین یرفضون الإنفاق في سبیل االله: المشبه-

ا: المشبه به- ً   .الشخص الذي أحاط به الموت من كل جانب فاتخذه الخوف مسكن

  .الكاف: أداة التّشبیه-

به-   .الخوف: وجه الشَّ

ة تخدم نتیجة و هي بیان االله عزَّ و جلَّ  المعوقین منكم و القائلین ( لقد شكل التشبیه هنا حجَّ

َّ قلیلا   ).لإخوانهم هلم إلینا و لا یأتون البأس إلا

موذج   :02النّ

 ﴿ :قال االله تعالى             )2(.  

                                                             
  .19سورة الأحزاب، الآیة  )1(
  .02سورة الحج، الآیة  )2(
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بهوا  بلیغ؛ حیث شبه النَّاس في یوم القیامة بالسكارى احتوت الآیة الكریمة على تشبیه و لكن شّ

و لقد ورد التشبیه هنا على شكل . سكارى الذین اختلَّ شعورهم من شرب الخمر لشدَّة أهوال الساعةبال

ّ الصور : حجة تخدم نتیجة صریحة و هي تقوى االله و طاعته،و جاءت على سبیل التشبیه لأن

ة تكون أقوى في الإقناع و التأثیر  على النفوس من الكلام العادي، من قدرته على دف ّ ع المتلقي البیانی

  إلى التأویل و الفهم 

 : من ناحیة البدیع -3-2

  : الطباق -3-2-1

  : 01النموذج 

 ﴿:قوله تعالى                        )1(.  

  : 02النموذج 

  ﴿ :قوله تعالى                       

                  )2(.    

تعمى ولا تعمى، وهو طباق سلب، وتكمن حجاجیَّة الطباق أیضا في : وفي هذه الآیة نجد

  .تأثیر في الملتقىالإقناع وال

  

  

  

                                                             
  .04یة سورة الحج، الآ )1(
  .46سورة الحج، الآیة  )2(
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  : الجناس -3-2-2

﴿ :یظهر هذا في قوله تعالى                  

                          

   )1(.  

  : فمن هذه الآیة سنخرج الجناس التَّالي

 ِ ِ  الباد لحاد ٕ   وا

  .فالجناس یضفي إیقاعا في الكلام لتتحقق حجاجیته في التأثیر بحیث یدق قلب القارئ

  : السجع -3-2-3

 ﴿ :ورد السجع في قوله تعالى                    

          )2(.  

م  و تنطوي على مجامع الرسالة  وهنا ذكر لخمسة أوصاف للنبي صلى االله علیه و سلّ

ة، و هي ّ ا: المحمدی ً ا، منیر ً ا إلى االله، سراج ا، داعی ً ا، نذیر ً ا، مبشّر السجع  ماد علىفنلاحظ هنا اعت.شاهدً

  .أثیر في النفس و تقویة الحججاع والتنقي الآیة الكریمة وجاء من أجل الإظاهر فال

  :المقابلة 3-2-4

 ﴿:تتضح لنا المقابلة في قوله تعالى               

                 )3(.  

                                                             
  .25سورة الحج، الآیة  )1(
  .46- 45سورة الأحزاب، الآیة  )2(
  .62سورة الحج، الآیة  )3(
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اللیل والنهار وأیضا الحق والباطل ویستعمل هذا : وفي هذه الآیة الكریمة تظهر لنا المقابلة في

  .النوع في الخطاب لتقویة معناه، ولفت الملقي لیقتنع

مَّن على الحجاج  ا إلى أنَّ الخطاب القرآني في سورة الحج و الأحزاب قد تضّ ً نصل ختام

من أجل إقناع المتلقي و استمالته و جذب العقول و التأثیر في النفوس، بمختلف آلیاته، و ذلك 

عة من ّ ة متنو ّ ة مثل: بالاعتماد على أسالیب حجاجی ّ ة، و أخرى بلاغی ّ : روابط و عوامل حجاجی

ا في تحقیق نتیجة واحدة و . الاستعارة، الكنایة، التشبیه، الطباق، المقابلة، و غیرها ً ساهمت جمیع

  .   لقيإقناع المت: هي
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لنا في نهایة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج سنذكرها على النّحو التَّالي  :توصّ

ة خالیة من المعنى في نفسها؛ حیث  - 1 ّ ظهر دلالتها في اقترانها تتتمثَّل الإشاریات في عناصر لغوی

ا، وما بعدهابما قبلها  ُ انطلاقً ُ وتُفَسَّر م َ فیه أو من خلال  من السیاق الداخلي الذي وردت وتُفْه

 .فیه تقیل والمقام الذيظروف إنتاجه 

ا؛ إذْ تعمل على ربط المتكلم  - 2 ً هم ُ ا تداولیا م خلال التفاعل الذي  والمخاطَب منتعدُّ الإشاریَّات بعدً

غویةالذي یتجلى في تفسیر المعاني و  اتحدثه بینهم ة والدَّلالات اللّ ّ  .وغیر اللُّغوی

تم - 3 ُ ا م ً ا في الخطاب القرآني، الذي لامسناه في سورتي الحج لعبت الإشاریَّات دور ً ؛ حیث والأحزابیِّز

عة المختارة  اعتمدنا على ّ ماذج المتنو كل أصناف الإشاریَّات،  والتي اشتملت علىمجموعة من النّ

 :نلخصها في النقاط التّالیَّة

إلى  وذلك یعود، احتلَّت الإشاریَّات الشّخصیَّة الحصة الكبرى من أصناف الإشاریَّات الأخرى

 :حیث أنواع؛تفرُّعها هي بدورها إلى 

   ة من خلال والمستترة والمنفصلة منهاالمتّصلة  تجلَّت ضمائر المتكلم في ّ ، محیلة إلى الذات الإلهی

إلى الرسول ) أنا(للمفرد  المتكلم المنفصل وأحال ضمیر، )النون(ضمیر المتكلم المتّصل للجمع 

م وغیر صلى االله علیه   .هاوسلّ

  ظَّفت ضمائر المخاطب هي الأخرى في سورة الحج ُ ت في والأحزاب التيو وواو ألف الاثنین : تجلّ

لت على جعل الخطاب متماسكا بین عناصرهوغیرها ونون النّسوة الجماعة  .، فعمِ

  ا متصلة بط  ومنفصلة ومستترة فيحضرت ضمائر الغائب أیضً ّ ا أدى إلى الر الخطاب القرآني، ممَّ

خلال إحالتها إلى السیاق الخارجي بإشارتها إلى  والخارجیة وذلك منالخطاب الداخلیة  بین عناصر

 .الخطاب وأحداث رافقتأشخاص 
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  والأسماء الموصولةساهمت أسماء الإشارة  َ ر ْ ا تداولا عب هي الأخرى في إعطاء الخطاب القرآني بعدً

ة للخطاب ّ  . تحدیدها لمراجع العناصر اللُّغوی

َ استعمال  - 4 ة في كل منح ّ في نجاح الخطاب؛ حیث  والأحزاب فائدةالحج  من سورةالإشاریات الزَّمانی

وظیفتها  وبالتَّالي أدَّتقدَّمت معلومات مهمة فیما یتعلَّق بالزمان المراد في الخطاب القرآني، 

ب المقصود من الخطاب  خاطَ ُ ة من خلال التَّوضیح للم ّ  .إنتاجه وكذا ظروفالتّداولی

عت الإشا - 5 ّ مانیَّة في كل تنو ّ  .وآخر نحويزمن كوني  والأحزاب بینالحج  من سورةریات الز

نة المختارة على تفسیر المكان المقصود به في  - 6 ّ ة في الخطاب القرآني للمدو ّ عملت الإشاریات المكانی

 .الخطاب

، من خلال تحدیدها والأحزابمكانة مهمة في كل من سورة الحج  الاجتماعیةأخذت الإشاریَّات  - 7

ةلعل ّ ة بین رسمی ّ قات الإجتماعی ت في االله سبحانه و  لاّ خلال ضمیر المتكلم  وتعالى منالتي تجلّ

سول) النون(المتَّصل ّ ه علیه  وكذلك الر ا زوجاتصلى اللّ م وأیضً ه علیه  وسلّ ول صلى اللّ مالرسّ ، وسلّ

ة ّ ت على توضیح العلاقات داخل المجتمع  وغیر رسمی لَ ة بین الابن خلال التفرق والأسرة منفقد عمِ

 .والمتبنّى

ا أعطى الخطاب القرآني  - 8 ة في كل من سورة الحج و الأحزاب، ممَّ ّ تنوَّعت الأفعال الكلامی

ب و المقام  .مقامات متعدِّدة تتناسب مع نوع المخاطَ

نة بشكل متكَّرر، و ذلك لتوافق - 9 ّ ة في المدو ّ ة الإخباری ّ ظِّفت الأفعال الكلامی ُ قصد من ها مع الو

و هو الإخبار عن الأمم السابقة أو الإخبار عن أحوال المخاطبین أو تقدیم  إنجاز الخطاب

قِ االله سبحانه و  لْ ة لهذه الأفعال في وصف بدیع خَ ّ لت القوة الإنجاری وصفٍ لهم، و كذا  تمثّ

 .تعالى
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ة من -10 ّ ة التّوجیهی ّ ت الأفعال الكلامی نداء، أمر، نهي، استفهام مكانة مهمة في سورة : احتلّ

ة المتكلم في لفت انتباه المخاطب أولا ثم إعطائه الحج و ا ّ لأحزاب، و ذلك لارتباطها بقصدی

ة أو نهیه عن القیام بعمل ما أو توجیه سؤال له و لكن لیس غرض  ّ لأوامر و أحكام شرعی

السؤال و الاستفهام في الخطاب القرآني طلب شيء ما، بل یخرج إلى معنى مجازي یفهم من 

 .سیاق الكلام

ت أ -11 م و هو االله عزَّ وجل تجلّ نة في الوعد و الوعید من المتكلّ ّ فعال الكلام الوعدیَّة في المدو

 .إلى عباده كلٌ حسب عمله

ة التعبیریَّة المستعملة في كل من سورة الحج و الأحزاب الحالة  -12 ّ عكست الأفعال الكلامی

ة للمخاطبین من مؤمنین و المتَّقین و كافرین و مناف ّ ة و الشعوری ّ  . قین و كذا المضطربینالنفسی

ة الإعلانیة في بیان و إعلان قرارات من االله عزَّ وجل منها -13 ّ الإذن : ساهمت الأفعال الكلامی

 .ببناء البیت و تطهیره للزَّائرین و الإذن بالقتال، تحریم عادة الظهار و التبني و غیرها

ت آلیات الحجاج في الخطاب -14 حدیثنا عن السلم  القرآني لسورتي الحج والأحزاب، فعند تجلّ

الحجاجي لمسنا حضوره في كلتا السورتین، بحیث یمكننا القول أنه العنصر البارز في هذا 

الفصل لأن الحجج التي في السورتین أغلبها یؤدي إلى نتیجة وهذا ما جاء في السلم 

 .الحجاجي

ة دورا مهما في ربط أفكار الخطاب القرآني، ولاحظنا أن -15 ّ وابط الحجاجی ّ العوامل  لعبت الر

الحجاجیة أخذت مكانها داخل الحجة الواحدة وساهمت في بنائه وقامت بحصر الإمكانیات 

 .الحجاجیة في الأقوال
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نجد الآلیات البلاغیة حاضرة في النص القرآني من بیان وبدیع، فمثلا نلمس الاستعارة في  -16

والهدف  وتستمیله، السورتین والتي تحقق حجاجیَّة الخطاب القرآني وبه تجذب عاطفة المتلقي

 .من الخطاب الحجاجي الإقناع والتأثیر

ا مع المقاصد المبتغاة -17 ً عت الأفعال الكلامیَّة بین مباشرة و غیر مباشرة، تماشی ّ  .تنو

زة؛ إذْ تستوفي كل عناصر الخطاب من مرسل  -18 ّ ة متمی ّ نة خطابی ّ یمثِّل الخطاب القرآني مدو

قل ومرسل إلیه ا یؤدي إلى نجاحه عومرج ورسالة وشفرة وقناة النّ ا، ممَّ ً  .تداولیا وجعله خطاب

ل المخاطَب  -19 ا من عناصر الخطاب،  - أو المرسل إلیه –یمثّ ً ا أساسی ً  ونرى أنَّ عنصر

بُ بتنوع الغرض من إنتاج  علىالخطاب القرآني قد قام  بالدّرجة الأولى؛ حیث تنوَّع المخاطَ

ا "وبنات المؤمنیناء نس" ،"الناس" :، فنجده عاما حینا مثلوكذا المقامالخطاب  ً  وخاص حین

 ."وسلمالنبي صلى االله علیه  زوجات" "وسلمالرسول صلى االله علیه " :آخر مثل

هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الرحلة المشوقة في رحاب هاتین السورتین 

 .انطلاقة لبحوث أخرىالكریمتین، وهذا المنهج الممتع، ونرجو أن یكون بحثنا هذا 
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  :والمراجعالمصادر 
  .القرآن الكریم-
  .م1983، مؤسسة الرسالة، بیروت 3ط ،إبراهیم السامرائي، الفعل زمانه وأبنیته .1
ابن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل، صححه وعلق علیه جماعة من العلماء، د ط،   .2

  .8الطباعة المنبریة، مصر، د ت، مج
أبو الفضل عاشور، : لأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحابن هشام ا .3

  .م2001لبنان-، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1ط
عرابه .4 ٕ عبد الجلیل عبده : ، تح3جأبو إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج، معاني القرآن وا

  .م1988، عالم الكتب بیروت1شلبي، ط
رم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، د ط، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مك .5

  .8دار الصادر، بیروت د ت، مج 
أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن  .6

، دار الكتب 1علي عبد الباري عطیة، ط: ضبطه وصححه ،9مج  العظیم والسبع المثاني،
  .م1994لبنان- العلمیة، بیروت

أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف حقائق التنزیل  .7
- ه1430بیروت، - خلیل مأمون شیخا، دار المعرفة : وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تح

  .1م، ج2003
علي توفیق، د ط، : أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، تح .8

  .الة، دار الأمل، الأردن، د تمؤسسة الرس
  .م2006، العمدة في الطبع، د ب، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ط .9

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ابي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه  .10
هر عبد االله بن عبد الحسن التركي، محمد رضوان عرقسوسي، ما: من السن وأي الفرقان، تح

 .14م، ج 2006- ه1427لبنان، - ، مؤسسة الرسالة، بیروت1حبوش، ط
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  :التعریف بالسورتین

  سورة الأحزاب: أولا

وا:" مأخوذة من قوله تعالى في الآیة العشرین منها: اسمها ُ هب ذِ َ مِ ی َ الأحزاب لَ ون ُ   ".یحسب

  :زمن نزولها

غزوة الأحزاب التي وقعت في شوال : الأولى: تبحث مضامین هذه السور ثلاث واقعات هامة
غزوة بني قریظة التي وقعت في ذي القعدة من نفس العام، : لهجرة، والثانیةمن السنة الخامسة ل

حادثة زواج النبي صلى االله علیه وسلم من زینب جحش رضى االله عنها، والذي تم في ذي : والثالثة
القعدة من نفس العام أیضا، ومن هذه الوقائع التاریخیة یتحدد زمن نزول هذه السورة على وجه 

  .)1(الیقین

  :نمثل لسورة الأحزاب من خلال المصح الشریف بروایة ورش في الجدول الآتيوس

  عدد آیاتها  ترتیبها في المصحف  مكان النزول  السورة

  73  33  المدینة المنورة  الأحزاب

  سورة الحج: ثانیا

﴿ وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق﴾ الحج : اسمها
27.  

  .)2(أخذ سورة الحج اسمها من هذا الموضوعت(...) 

  .أي أن اسم سورة الحج أخذ من هذه الآیة المذكورة

  وسنلخص في الجدول الآتي لسورة الحج من خلال المصحف الشریف

  عدد آیاتها  ترتیبها في المصحف  مكان النزول  السورة

  76  22  المدینة المنورة  الحج

  

                                                             
  .4أبو الأعلى المودودي، تفسیر الأحزاب، منیر التوحید والجهاد، ص  )1( 
لوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد عمان الدین الرشید، الحج، دراسة في السیاق القرآني، مجلة جامعة دمشق للع )2( 

  .334-333، ص 2011، العدد الأول، 27
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  :سیاقها

  :واطیجري سیاق السورة في أربعة أش

یبدأ الشوط الأول بالنداء العام، نداء الناس جمیعا إلى تقوى االله وتخویفهم من زلزلة الساعة،  -
ووصف الهول المصاحب لها، وهو هول عنیف موهوب ویعقب في ظل هذا الهول باستنكار 

كل شیطان محتوم على من یتبعه الضلال، ثم یعرض دلائل  عإتبا الجدل في االله یغیر علم، و
من أطوار الحیاة في حنین الإنسان وحیاة البنات، مسجلا تلك القرى بین أبناء الحیاة، البعث 

ویربط بین تلك الأطوار المطردة الثابتة وبین أن االله هو الحق وانه یحي الموتى وأنه على كل 
وكلها سنتي مطردة .... ریب فیها وأن االله یبعث من في القبور  شيء قدیر وأن الساعة آتیة لا

ثم یعود إلى استنكار الجدل في االله بغیر علم ولا ... ائق ثابتة متصلة بنا سوس الوجود وحق
لى استنكار  ٕ هدى ولا كتاب منیر بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود وا
بناء العقیدة على حساب الربح والخسارة، والانحراف عن الاتجاه إلى االله عند وقوع الضراء 

جاه إلى غیر حماه، والیأس من نصرة االله وعقباه وینتهي هذا الشوط بتقریر أن الهدى والات
   وهذا یعرض... والضلال بید االله، وأنه سیحكم بین أصحاب العقائد المختلفة یوم الحساب 

لى جراره مشهد النعیم للمؤمنین ٕ  .ذلك المشهد العنیف من مشاهد العذاب للكافرین، وا
بنهایة الشوط الأول بالحدیث عن الذین كفروا ویصدون عن سبیل االله  :ویتصل الشوط الثاني -

والمسجد الحرام، ویستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله االله للناس جمیعا، یستوي 
في ذلك المقیمون به والطارئون علیه، وبهذه المناسبة یذكر طرفا من قصة بناء البیت، 

یقیمه على التوحید وأن یظهره من الرجس الشرك، ویستطرد  وتكلیف إبراهیم علیه السلام، أن
إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة مشاعر التقوى في القلوب، وهي الهدف 
المقصود، وینتهي هذا الشوط بالإذن للمؤمنین بالقتال لحمایة الشعائر والعبادات من الدوان 

 !یقولوا ربنا الله الذي یقع على المؤمنین و لا جریرة لهم إلا أن
یتضمن عوض نماذج تكذیب المكذبین من قبل، ومن مصارع المكذبین : والشوط الثالث -

] ص[ومشاهد القرى المدمرة على الظالمین، وذلك لبیان سنة االله في الدعوات، وتسلیة الرسول 
من و إعراض، وتطمین المسلمین، بالعاقبة التي لابد أن تكون، كذلك یتض عما یلقاه من صدٍّ 

حكام آیاته،  ٕ عرض طرف من كید الشیطان للرسل والنبین في دعوتهم، وتثبیت االله لدعوته، وا
 !حتى یستعن بها المؤمنون، ویفتن بها الضعاف والمستكبرون
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فیتضمن وعد االله بنصرة من یقع علیه البغي وهو یدفع عنه العدوان ویتبع : أما الشوط الأخیر -
لى جوارها یعرض صورة زریة لضعف هذا الوعد بعرض دلائل القدرة في ص ٕ فحات الكون، وا

وینتهي الشوط وتنتهي السورة معه بنداء الذین آمنوا ... إلیها المشركون  الآلهة التي یرعن
لیعبدوا ربهم، ویجاهدوا في االله حق جهاده، ویعتصموا باالله وحده، وهم ینهضون بتكالیف 

تتعاقب في مثل  ذا تتساوق موضوعات السورة ووهك... عقیدتهم العریقة منذ أیام إبراهیم الخلیل
 .)1(هذا التناسق

  :فضل سورة الحج

أول سورة نزلت فیها النجدة الحج، قرأها لرسول : عن عبد االله بن مسعود رضي االله عند قال  - 1
االله صلى االله علیه وآله وسلم فسجد وسجد الناس إلا رجل أخذ التراب فنجد علیه، فرأیته قتل 

 .حاكمكافرا، رواه ال
فضلت سورة الحج بسجدتین، : وعن عقبة بن عامر قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم -2

 .)2(رانيبالط فمن لم یسجدهما فلا یقرأهما، رواه الحكام و
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .2798-2797سید قطب، في ظلال القرآن، ص  )1( 
حسن بن علي السقاف، الكتاب الحاجج مع لفضائل القرآن الكریم، الأحادیث التي وردت في فضائل السور  )2( 

  .118، ص2009ة، الأردن، والآیات، المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامی
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